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ابر و جل لک 


ال ركتور 
د عد الع د خان 


وهى الرساله الى قدمها لكلية ادات اطايخة الصر بة لبيل الدصكر 


الفاعهسة 
معد اللا ل لنت رع 


١ بش‎ 


بعد ما التحقت بالجامعة اللصرية » ووافقت لمنة كلية الآداب على تقدم 
الرسالة لإجازة الدكتوراة » أمرنى أستاذى الجايل السيد أحد أمين أن أقدم 
رسالة فى موضوع الأساطير المر بية قبل الإسلام ؛ فنشطت تسى لهذا الموضوع 
لما فيه من محوث عمية تؤدى NEE‏ والتارخ 
الإسلاعى من الأفكار ال جاهلية على بد كمب الأحبار » وعبيد بن شرية » 
ووهب بن منبه وغيرم ؛ ولأنه أيضا يؤدى إلى توضيح بعض الغموض املاس 
امقلبة الجاهلية . فاما أخذت أمحث نحت مراقبة الدكتور طه يك حسين تبدى 
لى اختلاف واضطراب بين أقوال العلماء » ورأيت آراء الباحثين الذين سبقوق 
فى تناول بحوث هذا الموضوع تتهجم على العقيدة الإسلامية من كل صوب . 
وإذ كنت أبحث موضوعی يدا علميا » فقد تحاشيت أن أدخل فى تقاش دينى 
إلا بقدر ما يتطلبه الإيضاح العلمى . فلا يظن ظان أننى درست هذا البحث 
نحت شعور دينى من قبل . 

وما لاشك فيه أن البحث دلنى إلى عدة نتأتم تفيد فى إزالة ارتياب الذين 
ينتقدون العقيدة الإسلامية ؛ ولذلك أصبحت الرسالة التى كانت محصورة فى 
الأدب ال جاهى كالتوطئة لدراسة العقيدة الإسلامية . فيجمل فى أن أقدم هنا 
تلك النتاج التى لم تكتب فى ذات الرسالة لمدم تعلقها بالبحث . 
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مدمه 


تقد الناقدون العقيدة الإسلامية » وذهبوا فى بحثها مذاهب شتى » مهم 

من درسها من الناحية الفلسفية التى طرأت علها والتى دعت إلى دخوضا 
فى اللإسلام ومقتضيات العصور » ومنهم من مها من الناحية التاريخية الق 
حيط بها ؛ فذهب بعض باحثى المدرسة الأخيرة إلى أن فكرة التوحيد وليدة 
طبيعة البلاد المر بية » وقال بعضهم . إنها مأخوذة من الهود والنصارى » وقيل 
بنا إن عدا صل الله عليه وسل لم يأت بشىء جديد » بل رفع شأن أحد الآلمة 
الت ى كانت تكبر وتعبد من قبل . ولكن‌البحث فى هذه المقالة هدانا إلى أن تقول 
إن العربى العارى عن التخيل فى عصر البداوة لم يتصور قاوز الطبيعة 2 
ولم يتخيل حياة بعد المات » ويرى القارى” ذلك مفصلا مبيتأ فى فصل حليل 
العقلية العر بية من هذه الرسالة »ا آنا تقول إن طبيعة البلاد لم تدع إلى نشوء 
فكرة التوحيد فى هذه البقعة » وإنها دعت إلى الدهرية وتقديس الححر والحيوان 
كا يبنا هذا فى الباب الثانى والثالث . وايست فكرة التوحيد موروئة عن الهود 
والتصاری کا يظن » بل ھی طبيعة كل نفس ذات شعور » و يويد ذلك روايات 
الهود والتصارى التى اتفقت على أن إبراهم كان يبحث عن ال الق الحقيق منذ 
حداثة سنه » والعربى البدوى أيضا لم بعيد مظاهى الطبيعة فى مبد! الأ كمبادة 
الفرس للتور والظلام » ولم يقم تمانيل السدنة وشيوخ القبائل كمبادة الهنود 
للبراعمة والملوك ( انظر نظرية بدء الوثنية ) » حتى إذا تسلطت عليه الوثنية البابلية 
ظهرت ميوله الطبيعية فى الدهر بة والوثنية » فأصبح الدهر وصفاته من مىزات 
جميع الآلمة البابلية التى كانت تعبد ف المرب . ويظهر هذا جليا من استقسام 
العربى عند جميع الأصدام . فامقلية العر بية كانت تعتقد من أول نشأتها - مثل 
م الشرق الأخرى - فى كون الادة 5 أزلية وعلة ليع ما يتاله فى المياة » وللتكن 
A E‏ ترتفع إلى تقس هذه العلة فى النور والظلام کا تقسمت عند 
الفرس والببليين . وما استبرت الأديان فى أنحاء شبه جز برة المرب امتزجت 


مقدمه د 


عقليته بالآراء الهودية والمسيحية » وأخذت فكرته تنتقل من عبادة المة مادية 
إل غبادة الله إنسائية ل( انار تون الإله عند المرب ).+ وان هذا أقرْب إل 
فهم العربى الوثتى من فهم إله معنوی . 

كان العربى يشعر «وجود إله قباما تطرأ عليه هذه المقائد اذاهلية (انظر 
الوثنية الخارجية) » وكذلك الفارسى والمندى والتوحش ف جنوب أفريقيا 
واستراليا » يقر كل هؤلاء بوجود الله » إذ يعبدون النور والظلام والمظاهر 
الطبيعية والحيوان الطوتمى » معتقدين أنه مظهر من مظاهر العلة الأولى » فالإقرار 
بوجود الله طبيعة كل تقس فطرت على الإنسانية » وكل رجل س سواء أ كان 
فقوتا أو متحضرا؟ > وسواء ا كان عالا أو أدييا س إذا تبتر ی أموو حياته 
اليومية » و إذا راجع ناريخ الأم > وإذا حاول أن يعرف كنه ذات الخرارة 
والنور » وإذا حير فى تفسير الماة وارتباطها بالمعاول » وإذا سكر بتأثير 
نات الموسيق - بشعر وجود مدير ذى 3 واسع وراء هذا الترتيب والنظم 
الطبيعية المليية وهر له متاح في داك | لی دليل فلسق » وذلك لان وجوده 
ليس بشیء مادى حتى يحلل فى معمل العلم » بل وجوده بشعر ب هكل قاب د کی 
سلم ؛ ولكن ليس كل قلب بسابم وذكى » ولذلك نحتاج إلى معرفة صفاته الق 
تدل 34 وجوده وعظمته » وهذا الموقف هو الذى تاف فيه الأديان > فالمذاهب 
التى تعتقد بعدة آلمة ماه إلا رجع بااعقلية إلى عصر البداوة التى كان المتوحش 
يعبد فيها كل شىء مخيف أو مفيد » وعلى أنه علة ليع الكائنات » وقد يعترض 
علينا معترض أن عالم الكيمياء والطبيعة والرياضة أيض لا يعتقد بالعلة الأول » 
مع أن عقليته ليست فى حالة البداوة » والواقم أن الما يفرض عليه أن يفسر 
اجزاء ارتباط العلة بالمعلول » ولا تعب نفسه بتفسير تلت العلة التى دعت إلى 
رتيب ذلك الارتياط ©» وهو حینا اجتهد فى ذلك لم يجد له مفزعا إلا أن اخقرع 
بذعا فا اة عرز عن مله ارو و ال + ودا انت اة اي 
حالتين » حالة اليأس أو حالة الترف المقلى . 


معدمة 


وأما الذاهب التى تعتقد بوحدانية الله » ولكن نختاف فى صفاته فمظمها 
اليهودية والنصرانية والإسلام . وقد بينا فى فصل تصور الإله أن اليهود كانوا 
يصفون الله جميع صفات الإنسان » حتى وصفوه بوصف التناسل الإإنساى » 
وكان !مهم محصوراً فى بنى إسرائيل » فأصبح اللات المتعصب الذى مى و يداقع 
عن شعبه ظل الشعب المصرى » ثم صارت الشمس من شر نه » وكذلك كانت 
حالة المسيحية التى نتجت من عقيدة عودة السيح » بل زادت المسيحية فى الوثنية 
عبادة الإنسان ؛ وكل هذا يخالف تصور الإله فى الإسلام الذى يحمد الله رب 
العالمين فى صلائه كل بوم حمس مرات على الأقل » وهو وصف لا ده عند 
البهود والنصارى » فكيف يكون مستعاراً منهما ! ومن هذا يظهر أن عقيدة 
التوحيد ليسث ميرائًاً عن اليهود والنصارى » و إنما جاء ممد ( صامم ) بوحدانية 
لم تكن من قبله فى عصره . 

هذه الرسالة تتيحة دراسة سنتين » ولكن اتساع الموضوع كان بقتضى 
منى دراسة ستين عدة ؛ فالجد لله الذى أعاننى على إتامه فى مدة قليلة » وما كان 
ذلك فى استطاعتى لو لم يكن لى العون من مساعدة أساتذتى الأجلاء مثل 
الدكتور طه بك حسين ٠‏ والأستاذ أحمد أمين الذى كان برشدنى دانم إلى 
المصادر القيمة » وخ تكن اسعفادتى قليلة من الأساتذة : الدكتور منصور فهمى 
عميد كلية الآداب السابق » والأستاذ عبد الميد العبادى » والأستاذ الشيخ 
مصطق عبد الرازق » والدكتور شخت » وال دكتور جفرى أستاذ اللغة العر بية 
بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ؟ ويرجم فضل هذا الجهود كله إلى حكومة 
حيدر !بد التى بعتتى إلى الجمعة المصرية 4 وإلى هؤلاء الأساتذة الذين كانوا 
يشجعوتى على حصیل الأدب فضلا منهم وكرماً . 

فأقدم عظے امتنانى إلى حكومة حيدر اباد و إلى أساتذتى الأجلاء لما لقيته 
من رقيق انان وعظم العطف مما كان له أجمل الأثار الجيدة فى هذه النتيحة 
التى وصلت إليها » وإنها لهد أرجو أن يكون مبرورا مشّكورآ » والسلام . 


مرچ 


الباب اللاول 
فى منهج البحث 
الفصل اروٴول : فى مصادر لاط 5 
تحديد معتى الجاهلية س قلة E‏ 
ماذا براد بالأاسطورة . E‏ 5-000 
القصل الال : فى قابلية العقلية العر بية لتو ليد as E‏ 


العربى ليس بعار من الميال ‏ خياله تصورى لا إبداجى - الأسطورة 


العربية مبنية على تصور لا على خيال - كان للعرب مثل أعلى 
الباب الثانى 
فى الذهب اليوى 
القصيل اروأول : نظربة المذهب اليوى 3 
تعريف المذهب اليوى س آثاره عتد الساميين . 
الفصل اكثالى : المذهب الجیوی عند العرب ... 
ممى الكياة والروح عه المرق الاق تت الإاساظير يد الى ت ل ل عل 
وجودها عتد العرب .. E‏ ا 
الباب الثالك ٠‏ 
ال ااي 
الفهمل ابوأول : نظر ية المذمف الطونمى 5 
بت CES a‏ 5 موي ادم اماه 
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الل الثاى : الاس الط وى عبد الیب جب س عد مه ليه 
النوعية الطوتمية التى توجد عند المرب - لا أثر للطوتمية الاجماعية 
عند المرب - الطوتمية الدينية أيضا مختلف عن الآمم الأخرى 


الباب الرابع 


المة العرب 
الفمصل ار رول 3 نظر مه بذع الو ثنية ف الرواءة والدراية AS uuu ous‏ 


اختلاف الرواة فى دشا - لا أثر لعبادة الساف عند المرب ... 

الفصل الثانى : الوثنية الحلية فى البلاد العربية ... ... ... ... لاه 
الوثئية الحلىة تثل العقلية العربية فى جيع مظاهس الال اللصورى 

الفصل الثالثُ : الوثنية الخارجية فى البلاد العربية فا ل LI n‏ 
الوتنية المارجية صورة تقليدة للوثنية البابلية ‏ تحليل صفات 
الأصنام النى عبدت فى الحجاز ويجد من ناحية اللغة والروايات . 

المصل الرابع : تصور الإله عند العرب يت" E a‏ 

الفصل القامسى : الإله فى عصر ماقبل التاريخ ... ع ES e a‏ 
كلة الاله كانت تستعمل قبل التاريخ .. 

الفمل السارسى : الإله فى عصر التار ع د Ê gus on u e‏ 
تارتم تصور الاله عند يوه والتسارى وارب 0 إلى 

ظهور الاسلام .. : اھ ن 

الفصل الساببع ا ا رالمات اا e‏ ع ع ب 
المرنى الجاهل لم يعرف الحياة بمد الات . 


البابا لاول 


E ماوع‎ 


الفصزلاول 


شيا د ا 


اليثولوجى ( عل الأساطير) حلم من الماوم اللديثة » لم يكن معروفاً عند العاماء 
القدماء كا نعرقه الان ونبحثه ؟ ودراسة الأساطير حت عند الأورو بيين الذين 
يعنون بها عناية تامة ل : تصبح دراسة عامية إلا فى أواخر القرن‌الثامن عشر» كيف 
س واللال هذه نتوقع من عاماء العرب فى القرون الوسطى أن يدرسوها درساً 
عاميا » وأن يبحثوها بحا فلسفيا . والمصادر التى تتعاق بالتاريخ الجاهلى وبا ثار 
الجاهلية وصلت إلينا من الرواة والعاماء الذين كانوا ينقدون الروايات فى ضوء 
العقلية الأسلامية » أوكانوا يفضلون الآراء الهودية أو المسيحية على غيرها على 
الأقل + فشكل ما هارم عن النصور اعخالية إا شه متاثرين بالمقيدة الدنتية ؟ 
ومن سوء حظنا أن كثيراً من هذه المصادر أيضاً قد سطت علا عوادى الأيام » 
لذلك يضطرنا البحث أن نتساءل ما هو السبيل إلى استجماع أسطورة عربية ؟ 
وإذا وصلنا إلى الغابة التى نرومها » فهل يمكننا أن نستنتج منها نظاماً ميثولوجيا 
عاميا خاصا بالأساطير العربية ؟ وإذا كارت متعذراً على العاماء القدماء أن 
يستكشفوا نظام لآلمة المرب » وأن ,بعرفوا صفة الأصنام ونطاق أعمالها فى دائرتها 


۲ الميثولوجيا 
الخصوصة » وأن يضعوا الأوثان فى محل مناسب وفق اعتقادم فها » فكيف 
السبيل إلى أنيستفيط الباحث الحديث من أساطيرم ما كان متعذ رآ عليهمأً تقسهم ؟ 
ومع هذه الصعاب فسنحاول ذلك جهدنا » وههنا نبين الهج الذى ختاره فى شنا 
هذا » مستميتين بالله » سائليه التوقيق متوكلين عليه » فهو نمم المولى ونم الوكيل . 
منهحنا أن نبحث المسائل التى د كرناها أ نقاً من وجهتين : الوجهة الأولى هى 
مقارنة الأخبار التى دونت فى كتب الأدب والتاريخ أو نقشت على الأأحجار يعضها 
ببسض » ولولا أ نكل ما نعرفه تار يخيا أو دينيا عن شبه جز يرة المرب قبل الإسلام 
إغا هو أخبار ضثيلة ومبعثرة » وصل إلينا بعضها بواسطة النقوش و بعضها على 
ألسنة الرواة الذي نكانوا يروون أيام الجاهلية وقصصها قبيل الإسلام » لاستتطعنا أن 
ندون منها تاريخ بلاد المرب منذ ألف سنة قبل المسيح وما قبلها ؛ والعصر الذى 
نحن بصدده براد به أزمان ما قبل ظهور الإسلام ؛ ولكن إذا رجعنا إلى تاريخ 
الأدب العربى ( من غير نظر إلى الم السامية الأخرى ) ف ذلك العصر ء» نهد 
أن جماعة الكتاب تناولوا عصراً ضيقاً كله فيا يبن سنتى ٠.٠ه‏ و ۲۲ من 
الميلاد » أى نحو مائة سنة قبل ظهور الإسلام » أعنى به فتح مكة » وهذا 
يخائف الواقع » لأن هناك رقا كبيراً بين ما قبل الإسلام عامة © وبين العضى 
الأدى الذى حدده الكتاب على وجه خاص » لذا جب أن نندا عير معن 
الجاهلية الذى نعتيه . 
اختلف العاماء فى حديد معتى الجاهلية » وذهب المفسرون إلى أن المراد 
من ال جاحلية فى قوله تعالل : « وقرن فى بيوتكن ولا تبرتجن تيرج الجاهلية 
الأولى » أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس”” » وقي ل كانت المرأة فيها 
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مصادر الأساطير ۳ 


تلبس الدرع من اللؤلؤ غير عخيط ال مانبين » وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى 
بدنها ؟ وروی عن السك بن عيينة عيينة”1؟ أن الجاهلية كانت بين ادم ونوح » وهی 
تمانمائة نة ؛ وقال الكلى9© : اھا يراد بها عصر ما بین لوح و إبراهيم » 
وقيل إنها عبارة عن أيام الفترة ما بين موسى وعيسى علهما السلام » وما بين 
عيسى ومد“ (صلم) ؛ وروی“ عن ابن خالويه أن هذا اللفظ أطلق فى الإسلام 
على الزمن الذ ى كان قبل البعثة ؛ ويرى الألوسى فى بلوغ الأرب أنها الزمان 
الذى كثر فيه المهال . قهذه الأقوا ل كلها تدل على أنها تطلق على زمن الكفر 
مطل کا قال أسعاب عمد (صلم) :کل من عمل السوء فهو جاهل » و يؤيده قول 
ای( و إنك امسو فيك جاهلية » » وهذا يويد قول المستشرق 
جولدز ہر ° (eطiچكاەت)‏ الذى أثبت أخير أن اجهل ضد الم لا ضد 
او #لااسيا E‏ بر يدون بهل التوحش لاعدم المعرفة » وكذلك 
المسامون إذا ذ كروا الجاهلية أرادوا بها العادات الوثنية . فليس من المستطاع أن 
تحدد الجاهليةكمصر معين من عصور التاريخ المعيئة » لأنها ليست زمثاً متصلا 
بعضه ببعض » بل ھی فترات متقطعة تقع حيتاً بعد حين » و فترة منها تكو”ن 

ثفة وثنية لطا شعائرها وما خصائص عباداتها التى تعبر مها عن شعور الأمة 
حسب دواعى البيئة ؛ لكن البحث فى مثل هذه الدواعى بحتاج إلى مصادر 
جع إلا كا تقتضى طبيعة البحث » والاثار الباقية عن القرون المالية ‏ لا فى 


)١(‏ هکذا ف الأصل 

)+( بلوغ الأرب جزء ۱ ص ۱۷ . 

زفرف4 پلوع الأرب ص ¥ 

]€3 باو غ الأرب ج اص ۸ ۰ 

(5) بلوغ الأربا ص ٠١‏ . 

Literary history of Arabs by Nicholson P. 30. )5( 


0 اليشولو جيا 


أساطير العرب فقط بل فى أساطير الساميين بأجمها س قليلة جدا ؛ ولا حفظ 
خرافات أمة من الأمم إلا بعد أن تدون فى أديها وتار ها » وأدب الساميين 
الوثنيدن ضئيل جدا ء وكل ما وصل إلينا عن خرافات المرب مع أساطير الساميين 
إنما هو أخبار متقطعة ومبمثرة » مثل الأساطير البابلية التى أكتشفت فى 
الألواح السبعة : Kings Sever Tablets of Creation‏ وق الأدب البايل 
Babylonion Literature)‏ ) وق الدين الفلسطيى فى ضوء الأآر. جيوأوجى 
(Religion of Ancient Palistine in the Hight of Archeology, by Cook.)‏ 


ونجد قليلا جدا فى نقوش الساميين الشllيين‏ : North semetic irıscription‏ 
فالأدب القديم لمرب الجاهليين الأولين قد ضاع لانعدام صناعة الكتابة 
عتد المرب . أما الأدب الإطادى (وردوتصعطنوع1] ) الذى بوجد فى الجاهلية الثانية 
أو قبيل الإسلام » والذى ذ كره القرآن الكريم ونظمه الشعراء القدماء فى 
قصائدم ودوكنه الكتاب »كالذى بوجد فى سيرة ابن هشام وأخبار عبيد بن شرية 
وال كليل وحياة الخيوان للدميرى » وفى كتب المتأخر ين مثل الأغانى وح وج 
الذهب للمسعودى 4 والأزرق والبلخی والقزو يی والتعالی والألوسى وو ذلك 4 
فد ساعديا على الوصول إنى معرفة عقلية الحاهلية إلى حد بعيد ولمدم اتقاتى الاغة 
الال تية استدملت یع المصادر العر بية الق أستعماها وهُوسن ( (Welhausen‏ ف 
کا Rest der Arabicshen Heidurntum ) a4‏ ) وعس قتا آراءہ من مقالة (نوادكه) 
حول العرب انقدماء فى دائرة المعارف ( الأخلاق والأديان ) . ويجدر بى أن 
أقول انی ست فى آن كثيراً مر هذه العادات التى ذكرها المؤرخون ھی 
عاداتبم الأصلية » لأننى أرى آن حكاية عاداتهم لم تنغير على أيدى الرواة فقط 
بل ول تبق على بداوتها الطبيعية لتأثرها بالمدنية التىكانت تجاورها » ذلك إلى أن 


اآزاء الصايئة والبيود والنصارى آترت فى فكرة الجاهلية تأنيراً عظما ؛ فليس من 
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الإسراف إِذا أن تقول : إن العربى الجاهلى نحت ضغط الأديان الختلفة أخذ يفسر 
شعائره القديمة على منهج الصابئة والهود والنصارى » ولاتغالى أيضاً إذا قلنا إن كيرا 
من هذه الأخبار وصلت إلينا وقد صبغت بصبغة مبودية أو نصرانية » وقليل منها 
وصل إلينا على بداوته الأصلية ؛ بل ك من أخبار البداوة التى لم تتفق مع 
عقلية الكتاب غض" الكتاب عنها طرفهم »كالذى يقوله ياقوت : قات وهذه 
الحكاية كا ترى خارقة للعادات بعيدة عن المعهودات » ولو لم أجدها فى كتب 
العاماء لما ذكرتها ؟ وجميع أخبار الأمم الندعة مثلها والله م 0 

أما المصادر الأخرى الى تتعاق بشبه جز يرة العرب فتنحصر ف أقوال المؤرخين 
اليونانيين » مثل استراءو وهيرودوت » أو فى شوش سامية أو وتانية بينت أمماء 
بعض الأوثان ولكترا م تدل دلالة ما على سبب عبادة هذا الصنم أو داك . 

وقصارى القول إن خزائن الكتب القدعة قد ضاعت » وانقطع الرجاء لسوء 
الحظ من العثور على تلاك الآثار التفيسة » ودرست النقوش واحى أثرها إلا نزراً 
يسيراً حت الأطلال . أما التاريخ المدون فا هو إلا جر ضثيل بين الرماد » ولولم 
4ك التكتابالمسامون الذين خدموا العم حبا ىكرامة الدين الإسلاىى مها نوره . 
ومع هذه المصادر الضئيلة لامناص عن تحديد الموضوع » إلا أن موضوعاً غامضاً مثل 
هذا لا يسمح بالتحديد » وذلك لأنه ليس لتطور التفكير حد تابت » ولا لممنى 
الوطن حدود جغرافية .كا أن القومية العر بية امتزجت بالقوميات التى جاورتها » 
والامتزاج وتبادل الآراء يدعوان إلى تطور التفكير وتكوين عقلية الأمة » قن 
الصعب إذا أن نتوصل بصورة تار يخية إلى الأزمنة التى طرأت فا عقائد الأديان 
على الفكرة البدوية فى شبه جز يرة العر بكلها . ولهذا يمل بنا أن تركزالموضوع 
حول البداوة فى الحجاز » ون لكى نصل إلى معرفة تفكير العربى الجاهلى فيه ؛ 


5 ۲ ۰ معجم البلدان الحجاد الا ص‎ (٩) 


5 الميثولوجيا 

حا إننا مخسر خسارة كبيرة بهذا النهج ونضطر إلى ترك كثير من أساطي ركانت 
فى شبه جزيرة المرب » ولكن نستطيع أن نعتاض عن هذه اللحسارة بالاستمداد 
من الأساطير التى توجد فى فلسطين وبابل والهن » وسوف يثبت لنا أن هذا 
الاستمداد مفيد لتكيل اللقات المفقودة من سلسلة تفكير العربى الجاهلى . 
وكذلك يكنا أن نستفيد مما نقله الستشرقون عن تراج النقوش الميرية 
والنبطية والسبئية » ثم تقارنها عا دوّن ف التوراة والقرآن والأدب الجاهلى الذى 
ذكرناه سالفاً . إلا أت الأدب ال جاه کا قلنا قد دوّن فى عصر متأخر من 
العصور الجاهلية » فلذلك لم يشتير كثير منه مستندآ تار ينيا عند العلماء ٠‏ وإذ أرى 
أن البحث ف التفكير الجاهلى جب أن يبنى أساسه لا على التاريخ بل على 
الأساطيرالتى نقلت من جيل إلى جيل فسنحاول أن نستنبطها على قدر الاستطاعة 
من مقارنة الروايات اغختلفة بعضها ببعض » ويكون الاستنياط مبنياً على تفضيل 
الشىء الذى بوافق عقاية الأمة العر بية وسجيتها » ناين منهج عاساء الأساطير 
الذين يعتبرون عدة أطوار فى تطور التفكير س فتكون القارنة وحدها هى 
منهج يحثنا فى استنباط الأساطير لأنها أحسن وسيلة لمعرفة الجهول من المعلوم . 
وآما مديد مبد! الفكزة البدوية الاهلية فير أضمب من حديد عضر علهوز 
الام اتررية و انها لزيا لوعو سد تاريضخية لا تزال تتعب عقول 
المؤرخين والباحثين عن مدنية القدماء . فكل ما تقول فى هذا الصدد قبل 
أكتشاف المؤرخين يمد رمية من غير رام ؛ ولذلك لا ازم أن كل ما أقول فى 
الانطورة العربية هو الحقيقة الوحيدة » بل إنما أحاول أن أستنبط من ارم 
الياقية ماذا كانت العقلية العر بية فى حالة البداوة وكيف تطورت . 

وأما ال لوجهة الثانية فهى أن نبحث تلك المسائل من ناحية عقلية الأمةالمر بية 
وخياها فى ضوء بيثنها الطبيعية والاجتاعية » وذلك لأن البحث فى أساطير الأواين 
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هو بحث فالتفكير ومناهج النظر البشرى › فهو بر ین ا كيف شرع الإإنسان الأول 
يكر ق نقسه » وق خالقه وق الرابطة بينه و بين الموجودات » معنوية كانت أو 
مادية . هن الضرورى للتمحيص فى تاريخ التفكير العربى ال جاهلى أن نطلع على 
غر اثز الأمة العر بية وعلى ميوًا وتأثرها بالظروف والأحوال » ولكن ماذا تريد 
بالتفكير ال جاهلل ؟ جب أن نعر”ف التقكير الجاهلى أو الأسطورة قبل أن نسيرق 
تقدير الحيالالعرى باعتبار قابليته لتوليد الأساطير. ونبداً بآراء عاماء الغرب الذين 
سبقوا الشرق فى استنباط هذا الل کا تقدموا فى درس تطور الخيال من قصص 
خرافية إلى فلسفة عامية » وفضلا عن ذلك فإن الظروف الطبيعية التى جعلت 
الآريين متاز ين عن الساميين حملتهم على توليد أساطير وشعر قصصى يكثرة وافرة 
وبآنوا ع ختلفة » حتى أصبح متعذراً على العاماء أن يحددوا معناها لكثرة تنوعها . 
وتحديد أى شىء من الأشياء ليس من اليسير » بل إن تعريف الأساطيرالتى 
تشمل بعض مميزات مشتركة بين أمم مختلفة صم ب كل الصعو بة » نظرا لتقاليد 
وراثية تقلت إليهم من عصر يسمى فى الاصطلاح الحديث » عصر توليد الأساطير 
)Mythopoec Age)‏ — وهذا العصر عاثل العصر الحجرى والحديدى فى غثيله 
طوراً من أطوار ارتقاء الفكرة الانسانية » أو قل إنه وظيفة من وظائف الذهن 
الإنساتى لأن هناك أساطيرصنعت واخترعت فى عصر التاريخ أيضا . 
وجملة القول أن العاماء ذهبوا فى تعر يف الأسطورة مذاهب شتى » فنهم من 
رأى فى الأساطير حكايات القدماء فى الدبن مثل ز يتوفا نيس د 
ورأى سقراط أن صفات الالهة يمكن 1 كتشافها من حليل أسماء الأصنام . ومنهم من 
ذهب إلى استنباط فلسفة الأولين منها مثلتياجنس ( وعمعودء ةا )7 الذى سلك 


P. 41. Introduction to Mythology, by Lewis Spence (¥) 
Intr. to Mythology. P. 41. (؟)‎ 
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مسلك أسعاب التشبيه وا لجاز » ققال مثلا : إن المقاتلةيين الآهة ليست عقاتلة حقيقية 
بل يعبر بها عن التناز ع بين عناص رمختلقة مثل المواء والماء » والنار والتراب ء أو بين 
عواطف نفسانية مثل الحب والعداوة » ومنهم من قال إن الأسطورة هى التاريخ فى 
صورة متنكرة ( Euhemerus‏ 600 ومن هذا يظهر أ ن کل واحد من العاماء اختار 
نوعا من آنوا ع اللأساطير ولم يضع تعر يفا جامعاً مانعا للاأساطير يأسرها . 
وعندما أتى القرن الثامن عش روبد نقد الأساطيربالممنى الصحيح ونبخ يمن نبغ 

من اللفكر ينما ا کی مار ( Max Müller‏ ) 0" وهس رر ات (Herbert Spincer) jui‏ 
الذى فسر الأساطير فى ضوء عل الا جاع اهتيا بالأساطير اهتاماً كبيرا » و بذلا 
المجهود فى نحديذ معناها فقال مار : إنبا « ميض من أساض اللغة » موم¡ ) 
of tanguage )‏ © قفسلك مسلك علم اللغات » وجاء بعده سبسر فا كانت 
اللأسطورة ف رأنه ادرا كا ميتدئا بل إدرآکا خاطعا (Erroneous set of?‏ 
interpretation)‏ . ومن آواء هذبن الفكر بن نعل آنا جعللا الأأساطير 307 لقراءة 
تفسية الذين ألفوا الأساطير » قرأى مار أن القدما ء كانوا عاجز بن عن الإعراب 
عن شعائرم بلسان مبين » وأما سبنسر فإنه حسب الأولين قاصرين عن فهم معنى 
الوجودات حيث قال إنبم عخطئون فى إدراكيا » وذه ب كلاها إلى تحليل قسية 
الأولين كا قلنا تنا » ول يشرحا نفس الأأسطورة شرحا بليغا . أما طريقة ملرالتى 
بها يحل الأساطير عقارنة اللغات ققد بان خطؤها ف حل المسائل التى تتعاق بعبد! 
الأساطيرء أو التى تتصل بشرح الطبيعة فى أساطير الأولين » أو التى تعلق بتأويل 

عناصر علمية من قصص أ مجية ء فلا ضر ورة لنا إذا فى إطالة الكلام فيهاء أوق 
Intr. to Mythology. P. 42. 15١‏ 
Tntr, to Mythology. ©. 47. (¥)‏ 


Max Müller “ on the Science of thought ” P. 7. (¥) 
Principles of Sociology, By, Spencer .ص‎ 131. (4) 
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تقد تعر يف سبنسر يأنه إدراك خاطى” » إذ لايسوقنا إلى الغاية التى تحن بصددهاء 
كولاه خاطئًا كان الإدراك أو مصيبا فهو إدراك قوم ذوى تفوس وشو رکتیرم 3 
الم وه ولا إخال هناك فكرة صائبة فى عصر من العصور » ذلك لأنه لووصلتا إلى 
الحقيقة التى نسجى ونبذل اللهود لتحقيقها للا كان التنازع ولا التنافس الذى تقابله 
كل آن . فلتأخذ دراسة الأسطورة لا ياعتبار آنا إدراك خاطي أو مصيب » بل 
باعتبار أنها طور من تاريخ أطوار فكرة الإنسان . 

وهذه الفكرة التى نبتم بدراستها ھی فكرة ذات نطاق واسع وتنوع ق المعنى 
ستحيل حصره فى كلة بسيطة » ولذلك اختار علماء عصرنا هذا أغلبية المناصر 
فى الأساطير وسعوها ونسبوها إلى المنصر الذى يغلب عليها ؟ فنهم من رأى فيها 
تغلب عنصر ديتى فنسبها إلى الدين » وجعلها قسما مهما فى دراسة الأديان . ويرى 
رابرتسن مث (فغنم5 ۔۸) أن الأسطورة ليست جز جوحريا من دين قدے 
لأنہا ليست فى شريعة الدين ولذلك كانت غير لازمة للمتعدس °2 5 


Mythology was not essential part of ancient religion for it had 
no sacred sanction and no binding force on the worshippers. 


وقول + إن الأسطرزة متبط بن العادات والعيائر لا باس : 


“ The myth was derived from the ritual, and not The ritual 
from the myth.” 


و إن العادات والتقاليد مستقرة وثابتة واللأسطورة متغيرة ومتحولة . فالأول 
واجب ومستازم » والثانى يتوقف ص خير اللتعبدين . وهو يقول فى موقف آآخر 
إن الأسطورة تفسير أو تأويل لشعائر دينية » وهى على العموم لا تاف إلا بعد 
اول أو تضيع الفكرة البدائية التى دعت إلى الخاذ تلات الشعائر أو التقاليد » 


Religion of Semitic By R. Smith 2.17.2 (\) 
& < < P. 18. (Y) 
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فالأسطورة عادة لا تشر مكيف بدأت الشعائر والعادات بل إنها بنفسها تحتاج 
إلى تفسير» ولذلك تفسر بواسطة العادات التى تتعلق مها . و يقابل هذه الآراء 
رأى : « لويس اسبنس » الذى يرى فى الأساطير عنصرا مما لدين القدماء 
فيقول وهو ينتقد فكرة « مث » إنه بلا ريب على حق فیا يقول من أن 
الأسطورة ليست نزلة المقيدة فى الدين القدم » وإنما حكايات السدنة 
والناس تتخذ شكل الروايات التى تدور حول الأصنام » و بعد ما تعلق هذه 
المسكايات بالدين و بالرو ح الديتى لا نعرف لأى سبب أنسكر وجود روح الدين 
فى الأساطير» وقال مث : « إن هذه المكايات ما هى إلا تفسير لشعائر الدبن 
وقواعد متعلقة بالعادات . و إذا سامنا أن الأساطير تفسير أعمال أعظلم الأصتام 
فقد تكون ذات أحمية كبيرة للأديان » لأن القصص التى تتعاق بالدين هى الأصل » 
ولأن أغلبية الناس يبنون آزاءهم فى الدين على القصة التى تفسر عقيدتهم فيها . 
ومجموعة الأساطير التى تدور حول الأوئان تعد على العموم تراث القبائل عند 
البرابرة » وهى حل عل المصاحف المكتوبة » وتوسى الغرائز الشعر بة والقصصية . 
قهى غثل على مسرح قدسى » و ينشدها التلاميذ للحصول على صتبة قسيسية . 
فالزعم أن الأسطورة م تكن جرا جوهريا فی الدبن القديم مبنى على غطأ حدثت 
من سوء فهم حكاية مكتو بة أو منقولة متعلقة بالأصنام » ولذلاك نرى أن « ليوس 
ای رای ا رة ود آم عناصر الدين القديم » وقال إن رابرتسن مث 
خط ى ”عة أخرى عند ما يقول : « إن التقليد أسبق فى الزمن من الأسطورة » 
ونحن نثق كل الثقة عند ما تقول إن الأسطورة قد استخرجت من العادات 
والتقاليد لا المكس » - وهذا حيح إن الأسطورة قد تستنبط من المادات 
کی يفسر ويتأول بها التقليد ؛ لكن يجب ألا نغفل أن الأسطورة التى من هذا 


Introduction to Mythology 2. 63. 0 
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الصنف توجد متأخرة جد » فهى طبع تولد إذا ما ضاعت اللأسطورة التى كانت 
السبب فىتلك العادة أوالتقليد . وأما من يقول إن الأسطورة ليست بجزءا جوهريا 
من دين قدي » فتجد لدينا ردا بسيطاً عليه » وهو أن الاعتقاد لم يكن لازم لأنه 
كان طبيعيا وسائدا على الأأذهان جميعاً . وخلاصة القول أن رابرتسن معث غلا حينا 
أتكر علاقة الدبن بالأسطورة » وأما ليوس اسبنس فلم يكن أقل من أخيه تسرعاً 
فى رده عليه » فقد دافع عن كون الأسطورة دينية کا عم عليها « مث « عوم 
شديد؟ » واستد ل کلاها تحت تأثير شعور تسلط علهما من قبل . أما مث ققد 
وجد ق لاج (Andrew Lang)‏ وجيفس ) Jevons‏ ) مۇ يدي ن كبير بن لفكرته . 
ققد قال لامج : إن التصور الدينى ينبعث من ذهن الإنسان فى حالة التفكير 
السريع الذى يطرأ على الإنسان ويحمله على عبادة كل شىء مخيف أو مقيد . 
لكن القكرة اللأسطورية تنشأ من حالة غير التى 5 كرناها » و بعبارة أخرى إنها 
تنيعث من حالة ذهنية يلعب فيها الوم والوسواس بالنفوس . 

أما الأسطورة کا أرى قإنها س مهما كانت الخالة الذهنية ‏ عبارة عن تفسير 
علاقة الإنسان بالكائنات » وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيا يشاهد حوله فى حالة 
اليداوة ؛ فالأسطورة مصدر أفكارالأواين » وملهمة الشعر والأدب عند الاهايين . 
ونلخص القول فتقول إنها الدين والتار يخ والفلسفة جميعاً عند القدماء » وى 
ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة » بل إنبا فكرة بدوية تاريخية صبغت بصبغة 
الإطناب والمغالاة لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية فى جيل زال أثره من ذهن 
الناس » والناس بالطبع يكبرون الشىء الصغير لإظهار عظمة الجيل السالف » 
ولذلك نرى الناس يعظمون الأموات ء وكا بعد عصر الأموات من الأأحياء 
كبرت عظمتهم و بلغوا درجة الآلمة . وكذلك عند ما نتف على أطلال ال كواخ 
القدعة نشع كا مها كانت قصوراً ملكية » وهكذا شأن الإنسان م مكل ما مضى : 


۳ اليتولوجيا 


أما الإنسان قهو بالطيع بول على أن سال ماذا ولماذا ؟ والبدوى مفطور 

على أن يقنع بأى جواب تمكن » وذلك خير عنده من ألا جد جواياً مطلقاً . 
فالأسطورة آرَاء البداوة التى تطرق ذهن ال ماهلى وتخطر بباله وتختلج فى قلبه لكل 
معقداتها » فحى قديمة المد و بعيدة عن الوضوح » ومحتوية على عناصرعدة » 
إلى حد أنه من الستحيل أن نرى فا سببا لكل ناموس من نواميس الحياة 
الفكرية . لذلك نضطر أن نبحث وندرس تاريخ حياة الذهن الإنسانى فى تطوره 
بوساطة عناصر الأساطير التى تظهر لنا أنها غير معقولة » مع آنا كانت معقولة 
ومسببة لدى مؤّلفيها . وقصارى القول أن دراسة اللأسطورة عندنا هى دراسة كل 
ما سطر عند الجاهليين تارا كان أو ديتاً » لأنه لم يكن قد وجد فى المص رالذى 
نسميه عصر توليد الأساطير ذلك التفر يق الحديث . ذالم كان محدودا ومتزجاً 
بالدين » ولم تكن العلومات تتحاوز حدود دائرة الضروريات العقلية . ولكنه 
لا يبعد أت تكون الأسطورة ليست من الفوكلور (eإہا)اەع)‏ ولا هى من 
القصص (245هع»ء1 ) . لأن الأسطورة هى صورة من صور القكر البداتى حينا 
كانت مسطورة أو مطبوعة فى أنواح الأذهان »ا قيل فى أسطورة إغريقية ”° 
أن غيم الساق ان طروس ملك طروادة » كان بديع ا لجال فرج نوما للقتنص 
على جبل فنزل زوس ( رب الأرباب ) ببيئة نسر فاختطفه إلى السماء » فأقام فى 
أولب واد رون ضاق له ع ودا عن الد ٠‏ وا ا ق ار ية 
« إتما كانت الغميصاء وسبيل مجتمعين » ولذلك يقال للشعر بين : « أُختا 
سهيل فاحدر سهيل فصار انيا » وتبعته العبور فعبرت « الجرة » وأقامت 
القميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت 7 » وكذلك من أساطير المرب أن 


() ۲ فة اليونان دلحمد حين مهزة وعاضرات الدكعور طه حسين يك . 
(؟) بلوغ الأرب المزء الثانى ص ۲۴٠۹‏ سس المطبعة الرحهانية سنة 15154 . 


مصادر الأأاساطير ۳ 


المیوق عاق الدبران لما.ساق إلى الثريا مہرا وهی جوم صغار نحو عشربن جما فهو 
يتبعها أبدا خاطبا لما ولذلك موا هذه النجوم القلاص”؟ . ومثل ذلك قصة 
الزهسة التی تبين أنبا كانت اسرأة حسناء فصعدت إلى السماء ومسخ ت کیک ۹ 
س وقيل أيضاً إن الديك كان ندا للغراب » وأمهما شريا الجر عند خمار ولم يعطياه 
شيثا » وذهب الغراب ليأتيه بالمْن حين شرب ورهن الديك قان به فبق بوس 
وف هذا يقول أمية بن الصلت : 
بآئة قام ينطق كل شىء وخان أمانة الديك الغراب9”© 

و« الفوكلور » يتكون من اعتقاد القدماء الذى لايزال مستمرا إلى هذا لأيام 
مشل قصة حاتم فى الجود والسخاء » وقصة السموأل فى الوفاء بالعهد . أما القصة 
(4هعع1) فهى على العموم المسكاية التى تتعلق بمكان واقى أو بأشسخاص 
حقيقيين نقلت بالتواتر من جيل إلى جيل » مثل قصة سد مأرب » أو قصة الزياء » 
فة فاخن والفبراء وة لحرن المدونن + فف ن ذلك أن الا رة غير 
الفوكلور وغير القصة . 


(۱) لوغ الأرب ج ۲ ص ۲۳۹ . 
(۲) البدء والتاريخ لأبى زيد أحجد بن سيل البلخی الجلں الثالك طبع باريز ص ٠١‏ . 
(۳) الیوان للجاحظ ص ١١7‏ اللجلد الثاني . 


الفصرا/ث بن 


قابلية المقلية المر بية نتوليد الأساطير 


وقد حان الوقت لنرى هل اللأسطورة التى وتعنا معناها تا توجد عمناها 
السايق عند العرب الجاهليين أم لا ؟ وليس السؤال أمامنا هل الأسطورة من 
حيث هى طور من أطوار ارتقاء التفكير موجودة عند العرب أم لا ؟ أما الأسطورة 
کا عرقتاھا فإن وجودها ثابت عند جميع الام بلا استثناء و يغير شذوذ » فلا عرو 
إذا قلنا إنها توجد عند العرب أيضاء لكن محل البحث ليس وجود الأساطيرعتد 
العرب » بل هو نظاعبا » فهل كان لما نظام عند العر بكالاً نظمة الموجودة عند أم 
أخرى من حيث عملها فى حياة البشر ؟ ول وکا ن كذلك فا كيفيته ومقداره ؟ وقبل 
أن نشرع فى بحث هذه المسألة بالذات يلزمنا أن نرجم إلى نقطة د كرناها انا » 
وهى دراسة الأمة العر بية فى ضوء بيتتها وعقائدها الوراثية » وکل ما حيط بها حتى 
نصل إلى معرفة نظ الأساطير عندها » لأن معرفة العرب ونفسيتها هى شواهد 
وأدلة داخلية للوصول إلى الغية التى نحن بصددها ؛ فالعر ب کا قال أوليرى تمتاز 
عن غيرها : اتپا الاقتتصادية والاجتاعية "كث + تم تاز حدودها المغرافية » فاذا 
أردنا أن تقول شيف ا عن شبه الجن برة وسكانبا » فينبغى أن نتبع العاماء المغرافيين 
القدماء » الذين يلحقون حراء مصر الشرقية » التى ما بين وادى النيل والفرات » 
بشبه جزيرة المرب > فقد قال « أوئيرى 76 ناقلا عن بيون : : إن حالة آسيا 
الغربية تدل على أن أعل الوبركانوا بقايا من أسلاف الأولين » وأنهم كانوا 
فئة من الشعب الذى عاق رقهم المدنى » إذ كانت الشعوب الراقية فى أودية 
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النيل والفرات عثرة فى طريق تقدم أهل البادية » و بين هاتين المدنيتين ( مدنية 
النيل ومدنية الفرات )كانت الناحية الشرقيةمنعزلة فبقيتمتأشرة فى سراق الياة 
الاجتاعية » ومن ثم ظلت بعيدة عن الاستفادة من الثقافة التى كانت سائدة فى 
الشعوب المتحضرة فى ذلك العصر » فأنشأت فبها عشلتها هذه المميزات التى نسمها 
بالمميزات السامية . أماكلةا لجنس فيراد مها الطائفة الاجتاعية التى تمتاز بأنا لا تقبل 
التغير ولا تتأثر بعناصر أجنبية ؛ وذهب المؤرخون فى أأنساب العرب إلى أن العربى 
والفينيق والأشورى والبايل من أب واحد » يؤيد ذلك التشابه فى تركيب 
أجادم وعاداتهم » ثم افترق العرب عن إخوانهم فاستدعى ذلك نشوء مميزات 
مخصوصة » هذه المميزات ھی التى ”میت بالسامية » وهى التى سما رايرنسن 
سعث الخصائص الخنسية ( Ethnic! carters ic‏ ) » فاذا فرضنا أن العرب أعنى 
« السامية البادية » تم بقايا الشعوب السالفة المبعثرة والحصورة ما بين الد نبتين. 
البابلية والصرية » و إذا سامنا أن كلتا الثقافتين ترجع إلى مصدر منسوب إلى 
ما قبل التاريخ » فينبنى أن تفرض أن الشقاق يينهما و بين أعم أخرى قد وقع فى 
عصر لا نعرف زمانه فى تاريخ الإنسان . فالعرب تلف عمن جاورها فى بيكنها 
الاجتاعية والاقتصادية » وتشبه من حوها من الساميين فى عاداتهم الوراثية 
وعقائدهم الدينية » وذلك لأن النسل محتفظ بتراثه القديم مهما اختاف فى البيئة 
کا قال رابرتسن مث : « وإنها الأمم التى تشعبت من أصل واحد قد تشترك 
فى اتخاذ العقائد والشعائر الوراثية » دينية كانت أو غير دينية ؛ والدليل على أن 
العبرانيين ومن جاورجم قد اشتركوا فى شعائر دينية يشبه الدليل المستمد من 
ادر ای ود أن أنه ا اة کان هة اغد من امه وة 
فى سوريا وشبه جز برة العرب . وعند ما نطالع تاريخ فكرة دينية أو تقاليدها عند 
العبرانين سوف تجدها تراثا مشتركا بين آم متقاربة » ولا نحسها إرئًاً خصوصاً 


1 اليعولوجيا 

لبنى إسرائيل7؟ » فيثبت من هذا أن عرب البادية مهما اختلفوا فى البيئة عن 
الحضر فلهم قابلية وصلاحية للتأثر عن جاورم من الم السامية فى العقائد » 
والواقم أن أهل الور تأئروا بأهل الثمال أ كثر مما تأثروا بأهل الجنوب الذبن 
كانوا متصلين بالخبشة » وسنبينها فى باب «آلهة المرب » إن شاء الله . حيح 
أن وحدة الخنس ( Unity of type or homogenity‏ ) بين العرب ومن حولم 
ليست وحدة تامة » ولذلك لا يصح أن تأخذ موضوع الدرس شخصا من قبائل 
عرب البادية ونطبقه على البابليين » لأن ية المرب تختلف عن بيئة البابليين . 
ولمذا فطبيعة الوثنية العر بية تقتضى أن تشم | إلى الوثنية الحلية التى نشأت فى 
تلك البيئة البادية » والوثنية الخارجية السامية التى أثرت فى السامية البادية » وذلك 
لأنا مع الاختلاف الأساسى ف الوثنية العر بية » جد عند المرب والبابليين آزاء 
متقاربة وأفكارا متشاببة وتقاليد متحدة ؛ وعلى سبيل القثيل تأخذ عقيدة 
الحلق والبعث وقصة الطوفان » قتحدها عند البايلين كا جدها عند العرب ء 
مع اختلاف بسيط » وسوف نرى تأثير أفكار الأمم الجاورة » والبابلية على 
اللخصوص » فى مكة والحجاز نفسها » فأ كثر هذه الأساطير جده ساثدا فى بادية 
العرب تفسها » وهذا يدل على أن الأفكار والعقائد الباباية كانت سائدة حتى 
عند آهل البادية . وإذا قيل من أبن أخذوا هذه الأفكار » وق دكانت العرب 
فى جاهليتها أمة منعزلة عن العالم لا تتصل بغيرها أى اتصال » ولا تتصل عن 
حوطا فى مادة » ولا تقعبس مهم أدبا ولاتبذيبا » قات قد رد قبل أستاذى الجليل 
أحمد أمين مين ققال : « الق أن هذه الفكرة خاطئة » وأن العر ب كانوا على اتصال 
0 حولم ماديا وأدبيا » وان کان هذا الاتصال أضعف ما کان بين الم 
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التششرة لدللك المهد. نقارا ار غاا راق ونداتيا البماءية © > وعدا ديا 
إلى أن تقول بأن المرب كانت متحدة فى مبادئ العقائد من ناحية » ومن احية 
أخرى كانوا يختلفون عمن جاورم من الأمم فى الخالة الاجتماعية والاقتصادية . 
وهذا الاختلاف يرجم إلى اختلاف البيئة فى المدنية والبداوة . 

أما البيئة الطبيعية فى الحجاز وجد فهى عبارة عن بادية ورمل لا نهاية لها 
وعن كراء وعساء لا نبات فما . فاللأشجار قها نادرة » والأبار والعيون فها قليلة 
وسا كن مثل هذه اليادية مضطر إلى أن يلحأ إلى مغارات فى جبال سوداء ليحتمى 
مها من حرارة الشمس » و يشد رحله بالليل نعمت السماء الزرقاء وراء هداية النجوم 
للبحث عن بقاع خصبة وصراع خضراء . 

وأما ادن فا هى إلا نز ل له عارضى » وتنصب القبائل الخيام التى تشبه مغاور 
الجبال فى أودية خصية حسب فصول السنة » فيرحل بعد اختتام الفصل إلى واد 
خر . فالبيئة التى لا تسمح الظروف فما بالزراعة والصناعة نهمل الإإنسان 
يعتمد ويتكل على هبات القدرة فى 1 كتساب المميشة > فهو يتربص المطر 
ويترقب أواص القضاء والقدر » وهذا التوكل على القدر عند العرب يتسع 
الخد أنه يبدأ إيستقسم بالأزلام فى الأمور جیما > أما الاجتهاد الستمر فى 
أكتساب المعيشة فإنها تجمل الإنان لا يترك الأمور إلى الغد » فهو لا يذهب 
إلى التفكير فيا بعد الطبيعة » بل يستقيد من كل شىء سهل المصول لديه » 
والعربى لا يميل إلى آمور معقدة » بل يطاب ذهنه صفاء ووضوحا مثل صفاء الرمال 
الواسعة الممتدة » لا حائل يينه وبين ما بعد محال النظر . وهكذا شأن العربى 
الذى يحب الفكرة البسيطة » والكلام الصريح والبيان الواضح ؛ سكن الاستفادة 
من أشياء سيطة حتاج إلى دقة النظر وشدة النشاط » وهذه الممزة حمل الإنسان 

. ) الجزء الأول ( الطبعة اللأبية‎ ١ غر الإسلام ص‎ )١( 

ف 


۸ اميثولوجيا 
على أن يتعمق فى رؤية كل شىء بسيطاً كان أو معقداً ء فهو ينظر إلى كل 
ما يشاهد بنظرة دقيقة » وهذه الدقة فى الرؤبة تزيد قوة بصره > کا تزيد فى قوة 
الذاكرة » وسوف نرى أن العربى ق الواقع يمتاز عيزات خاصة له فى القوة الباصرة 
والقوة الذاكرة » وأجل مظهر من مظاهر البيئة الطبيءية فى نفسسية العربى حبه 
لوصف الرئيات وصفاً دقيقا ء» هذا واضطرابه فى قضاء الحاجات الضرورية وهى 
عنريزة المشال ف بادية المرب مله ماديا محضاً ء ولدلا نرى أن غرائز العربى 
تميل إلى اللادة أ كثر من ميلها إلى المعاتى والروح فهو تاز عن الآريين فى قوة 
المشاهدة » وناهيك بقصة رار التى تكاد تكون تراث المر بى وعلامة الأمة 
العر بية » وهی أنه ايت ارا ا یی يليه رع ارين ر 
أغار » مضرء وقال لم اذحبوا إلى القامس بن عرو أسقف تجران فهو حکے العرب 
وقاضهم » فلما مات تزار بن معد ساروا إليه”© « فروا على آثر جل فقال إياد : 
هذا آثر جمل أعور » وقال مضر : بل أبتر» وقال ر بيعة : بل أزورء وقال أغار : 
بل شرود » فلقهم صاحب البعير فقال ھل عتمي من ميري ا فال 1 
إياد : هل هو أعور ؟ قال نتم 5 وقال له مضر : هل هو أبتر؟ قال نتم » وقال له 
ر بيعة : هل هو أزور ؟ قال نمم » قال له أغار : هل هو شرود ؟ قال نمم » ثم قال 
لمم فين البمير ؟ قالوا ما رأيتا لك بعيراً » فتعاق بهم ؛ ثم أنوا أسقف ران 
وهو متعلق ببم » قال : أيها لمكي إن بعيرى قد ضل » وهؤلاء عرضوا على 
صفته واوا أن يدفعوه إلى" » قال لم أسقف نجران : ادفعوا إلى الرجل بميره إذ 
أحطتم به علما » قالوا له : رونا على ار بعير فعرفنا صفته بالأثر » قال لمم :كيف 
وصقت ؟ قال له إياد : رت بأثر بعير عور > وقال له مضر : صرت بأثر جل 
أبتر » وقال له ر بيعة : صرت بأثر جمل أزور » وقال له آغار : مورت بأثر جل 
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شرود : وقال لاياد : ما دليلك أنه أعور ؟ قال رأبته ركب أثر عينه الصحيحة 
وعلها رعيه . قال لمضر : وما دليلك أنه أبتر ؟ قال : رأيت يمره بقع سما 
ول وکان له ذنب لفرق به ووقع منتشراً - وقال ار بيعة : من أبن عات 1 
قال رأيت أثر خف يديه يركب بعضهما بعضاً » ور عا خالف بینهما » فعادت 

أزود ٠‏ ثم قال لأتمار : من أين عامست أنه شرود ؟ قال ل 
طريقه » فعلمت أنه يروغ عن طريقه » يعترض له فيروغ » ل وکان جور شرود 
لأصبناء ثايثاً فى مکانه » . 

وهذه اللكة فى دقة الرؤية استمرت وترأدت فى شكل يشبه ١‏ 

مثل العرافة والقيافة » ولكن لا يظن ظان أمتك للعرافة علاقة بالكهانة » 
لأن الكهانة والرهبانية عند الصايئة والهود غير العراقة عند المرب » وهى تختاف 
عن الكهانة والرهبانية اختلاقًاً أساسيا » وذلك لأن العراقة طور من تطور 
أوهام العرب » بدأت من الطيرة والتفاؤل والتشاقم الذى كان سائداً عند 
العرب » فلا نقالى إذا قلنا إا كانت جز .جوهريا لحياتهم اليومية » حتى 
لتری العربى إذا أراد السفر يتفاءل من الاح والبارح »> وقد حکی وٽ 
« الإسكندر تملك بعض البلاد فدخل هيكلا فوجد فيه اصرأة تنسج ثوبا فقالت : 
أيها اللاك أعطيت ملكا ذا طول وعرض » ثم دخل عايها والى بلدهاء فقاات له 
إن الإسكندر سيءزاك » فغضب فقاات لا تفضب » إن التفوس 2 أمورا 
بعلامات » و إن الاسكندر لما دخل كنت أدير طول الثوب وعرضه » وأنت لما 
دخلت قرغت منه وأردت قطمه ”“ » فارتقت الرافة من مبسادىء الأوهام 
واتصات بدقة الرؤٌبة التى هى الفطرة الثانية عند العرب » واخذت شكل قيافة 
الأثر وقيافة البشر » واشتهرت فى هذه القيافة عدة قبائل » إلى حد أن هكان فى 


. م‎ ۱١۸۱۱ مطبعة العادة سنة‎ ٠۹ مدنية العرب مد رشدى ص‎ )١( 


الميثولوجيا 


استطاعة الرجل منها أن يقول إن الرجل والمرأة التى مرت ذا الطريق من قبيلة 
كذا وكذا ويرى أثرها على الأرض ويقول إنها متزوجة أو غير متزوجة وإنها 
يكر أو تسب » وهكذا تطورت العرافة فاتصلت بالأأصتام » » وأخذ العر ی يستقسم 
بالأزلام 5 وأصبح الكهان من الأطباء کا قال عروة : 

فقلت امراف العامة داونى فاتك إن داويتنى لطبي“ 

واختصار القول أنبا تختلف عن الكهانة » وذلك أن نظرية الكهانة 
والرهيائية تظرية روجائية خالسة + ونر ةا الترافة فط ية عادر عة لأنيا عبنية 
على الاستنباط من السو سات والعلامات » وتزوع العربى بالطبع ميل إلى المادة 
والدهرية کا حكاه الله تعالى عن عقيدة الجاهليين : « وقالوا ما ھی إلا حياتنا الدنيا 
عوت ويا وما ميلكنا إلا الدع » . ومازالت هذه القكرة تقطع سراحل 
التطور حتى ظهرت الأديان فى جميع النواجى » وكان تفوذها مترامى الأطراف » 
قتليد جو العربى الصاف ء وتغيرت البيئة الاجتاعية فى شيه المزيرة » فظهرت 
الصايئة واتنشرت آراؤم فى عبادة الكو اكب تقر با إلى الله » وانتشر الهود 
والتصارى فى جران وحول المدينة » واتنشرت الآراء الجوسية فى وادى الفرات » 
قم تسح نظريات الأديان للفكرة العربية البدوية أن تتطور إلى طور فاسفى » 
فاضطرت عقلية العربى أمام هذه النظريات القائمة » أن تتخذ منهج تقليديا بدل 
انبج الذ ى كانت تسلكه من قبل ؛ وأ كبر مظهر لهذا التحول هو أساوب عيشة 
الجاهلى قبيل الوسلام » فهو ( ا قيل ) مح كونه وثنيا كان يعيش عيشة دينية 
مثل اليبود والنصارى والصابئة » فيو يحج ويعتمر بدل أن بق الأسواق القدعة 
مثل عكاظ وذى اغاز » ويعتقد شبه عقائّد البود » ويعبد الأوئان كعيادة 
الصابئين للكوا كب » تكن غرائزه الطبعية كانت تسوقه إلى دين الآباء 


)4( الشعل والشتعراء ص ۴۳۹۹ . 
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القدماء » فكان مخضم لسلطان الطبيعة أ كثر من خضوعه لدين اليهود والنصارى » 
فهو يميد الحجر والشجر » ويتخذ إله الصابئة واليهود » و يصفه بالصفات التىكان 
أسلافه الأولون يصفون الأوثان بها » فهو عيل إلى نظريات الصايئة واليهود تارة 
ويستهزى” بها تارة أخرى » لأنه دهرى المزاج ء والدين عنده أساطير الأواين » 
والبعث حديث خرافة » والأنبياء عنده من الجانين . 

كان لدعابة الهود والنصارى بد فعالة قى عو يل تقاليد البداوة إلى تقاايد 
ديتية راقية » وطبيجى فى مثل هذه البيئة الى كانت سائدة فى شيه الجزيرة قبل 
الإسلام أن تكون عقلية العربى فى حالة من الاضطراب والفوضى » لكنه ليس 
من المستطاع أن نبحث عن عصر انتقال فكرة البداوة إلى الفكرة الدينية » 
وذلك لبعد عصر الانتقال عن عصر التاريخ . 

فى هذه البيئة نشا العربى الجاهلى العصب المزاج » السريع الغضب » الذى 
يحب ار ية والمساواة » والذى يثور على كل سلطة » ويبيج من كل شىء تافه » 
إعتاز بذلاقة اللسان وحضور البديبة واتزان الطبع » و يفضل الإإيجاز على الإطتاب » 
فهو يضرب المثل فى جوامح الكل »© و يتصور الأشياء ا ھی » ولا سمح تجياله 
أن يتجاوز حدود اللقائق فلا يلونها بألوان قصصية » ونما کا يقول أستاذى 
الجليل أحمد أمين : « يطوف حول الثىء فيقع منه على درر مختافة الأنواع 
لا ينظمها عقد“ » . وهذا لا جد عند العرب الشعر القصةى أو شعر الملاحم 6 
إلا أن هذا لا نع من وجود خيال رائع وتشبيهبات بديعة عندم » وكذاك رد 
الأستاذ عل الذين ينكرون هذا أيضا مثل أوايرى القائل يأركف العرى ضعيف 
الكيال وعدنة المر اطع E‏ شيك اليال تفل E‏ 
فى شعر العرب لا يرى فيه أثرا للشعر القصصى ولا القثيل » ولا يرى الملاحم 


)4( غر الاسلام ص ۲ه 5 


يف اليعولوجيا 


الطويلة التى تشيد بذكر مفاخر الأمة كإلياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسى . 
ثم م فى عصورم الحديثة ليس لم خيال خصب فى تأليف الروايات وو ذلك » 
وحن مع اعتقادنا قصور العرب فى هذا النوع من القول نرى أن هذا الضرب 
أحد مظاهى اتليال » لا مظهر الخيا ل كله . فالفخر والجاسة والوصف والتشبيه 
والجاز كل هذا ونحوه من مظاهى الميال » والعرب قد أ كثروا القول فيه كثرة 
استرعت الأأنظار » وإ نكان الابتكار فيه قليلا » كذلك ما مل به الشعر العرى 
من الغزل و بكاء الأطلال والديار وذ كرى الأيام والموادث » وما وصف به 
شعوره ووجدانه » وصور به التياعه وهيامه لا يككن أن يصدر عر: عواطف 
جامدة20 » . فقد عامنا أن العربى له خیال وعواطف لسكن ما عرقنا مقدار هذا 
الحيال وهل هو مثل خيال اليونان أو المند ؟ 

يجب أن تمرف نوع الليال عند المرب لل أ نه يستطيع أن يولد الأسطورة » 
أن الخيال مفتاح أواب الرافة » وأساس توليد الأساطير . ولكن قبل هذا 
ما ایال فى حد ذاته ؟ قيل إن الليال ملكة من منكات العقل يها تمثل أشياء 
غائبة کا ہا ماثلة حقا لشعورنا ومشاعمنا » فقد تستطيع وأنت على مكتبك أن 
تتخيل مجلس أنس وطرب ف ليلة من ليالى الصيف الصافية فى ضوء القمر » ثم 
كنك أن تصور من ذ كرياتك ومشاهداتك السابقة صورة جديدة لا عهد لك 
بها من قبل » فذلك ما ييه الاين كل ية الم اال وقد اة العقلية 
وظائف ثلاث : )١(‏ تصور الستقبل . (؟) تفهم امجهول من المعلوم . (۳) اللخروج 
من نطاق القيقة الألوفة واختراع ماهو أشبه بالق وأقرب إلى الياطل . 
أما تصور المستقبل فبمساعدة الماضى نحت تأثير الرغبة والأمل . فنتخيل الثىء 
المرغوب فيه ونسلك فى الخال سلوك من أدركه فعلا ؛ فالفتاة الراغبة فى الزواج 


. ٤۳ غر الاسلام ص‎ )١( 


70610 قأهله مام يبصبحي To:‏ 
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يلعب فى خيتها دور العروس فى حالة الزفاف » وعتاصر هذا التصور مأخوذة 
بلا ريب من الذاكرة » ولكن الرغبة هى الحركة لما » ثم نضطر إلى تصور 
المستقبل تحت ضغط الرؤبة والتبصر ء فتنظر إلى ماضينا أولا ثم إلى امتداده 
وهو المستقبل » على أننا لا نستطيع أن نتصور اللستقبل إلا عملومات وتجارب 

سابقة تبعثها الرغبة . وأما تصور ما رآه أو سمعه غيرنا ول ثره ولم سمع به تحن » 
فنستعين على تعرفه بالتخيل » فالحاى يستعين بذاكرته على إعادة الا > 
والسامع رستعين عخيلته على تصور ما يلق عليه » فهو يحاول أن يرى بقکرته 
مارآ الآخر رأى العين » بأن يستعرض فى ذهنه منظرا ماثلا لذلك الذى يصفه 
محدثه بما يثيره فى نفسه مایسمعه » و عا عنده من التجارب » فإذا كان المنظر غريباً 
وجديداً على السامع تعذرعليه تصوره ؛ وعلى قوة هذا التصور ووضوحه فى الذهن 
يتوقف الفهم والإدراك . وأما تصور الشىء الموهوم مما لا وجود له فى الخارج 
أو تصور ما كانقريباً من الواق مكل القرب أو بعيدا عن هکل البعد » أو تصور مايشبه 
ال قكل الشبه وهو باطل فيتجلى ذلك فى الأحلام > فاننا كثيرا ما ترى ف المتام 
أمورا باطلة يستحيل وقوعها » فالا مخادع نفسه و يتوم أنه قتع فعلا ا يحم به . 
و يخطى” بعض الناس فى التعبير بكلمتى « التصور والتخيل » فيخلطون بينهما » 
والمقيقة خلاف هذا » إا التصو ركا أجمع على تعر يفه علماء النفس » هو استرجاع 
الصورالسابقة التى أثرت فى اواس من دو ون أن يكون لها وجود فى عام الس عثل 
الحالة التى وجدت علا من قبل » ويس التصور عقصور على المرئيات وإغا هناك 
أنوا ع كثيرة منه بحسب الحواس » فهناك تصور بصرى وسممی وشعی ولمسى وحرکی 
فاذا استرجعت صورة صديق للك فهذا التصور بصرى » و إن استرجعت صوت 
مطرب فهذا التصور می . أما إذا استرجعت الصورة التى سبق أن أثرت فى 
ران قر A NEE‏ ملهو NSS‏ 


٤‏ المبشولوجيا 
واحدة جديدة لم تؤثر ق حواسك من قبل فهذا تخيل » فاذا فيلت صورة لها رأس 
إنسان وجسم حيوان أو بالمكس فهذا تخيل . ولا يقوتنا هنا أن نقول إن التصور 
أساس التخيل . وخلاصة هذا القو ل کا رأى ولم يدس أن اللخيال يتقسم | إلى 
قسمين : « خيال تصورى ( Reproductive e‏ ) وخيال اختراعی أو 
إبداعى ) Productive Imagination‏ 5 
فالأمة المر بية فى الجاهلية تمتاز بخيال تصورى > فهى تتصور الأشياء 
وتسترجع التحارب » و بعبارة أخرى إن العر هى يأخذ شيمًاً من المرئيات وشيئا من 
المحسوسات ثم يركب منهما صورة ليست بجديدة » بل کا بشاهدها كل ذى عينين 
فى عالم المرئيات » فيصفها فى الخالة الذهنية الخصوصة لتلك الظروف ولا يضيف شيئًا 
من عنده » وذلك لأن عقليته محدودة فى استرجاع الصور السابقة » وليس لديه 
تجارب العدن واللضارة حتى يلق منها شيئا جديدا . وتكتق هنا بإراد بعض 
أمقلة الشات م النقات: ف لكأن عت الشات الم هة ومتارها 
يتشيهات الأم الأخرى موضوع مستقل فى حد ذاته » وليس لدينا فرصة وافية 
لبسط ذلك الموضوع المتسع فى مقدمة وجيزة مثل هذه . وسترى فى تشبيهات أحاب 
المعلقات أنهم .يشبهون الناقة والفرس مثلا بحيوان مثلهما قال ارۇ القيس : 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة ٠‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل ° 
وقال طرفة بن العبد : 
كان حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
وشبهها عنترة د لظي 
فكانما أقص الإ كام عشية ‏ يقريب بين النسمين مص 
)¥( 44 بط Principles of Psychology By, william James‏ 


() القصائد العصر للتبريزى ص ٤١‏ المطبعة السلفية عصر . 
(۴) شرح القصائد العصر للتبريزى ص ۱۸٤‏ . 
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وشمها الحارت بن حلزة بالتعامة فقال : 
بزقوف انها هقلة أ رئال دو ية سقفاء 
وريشببهها النابغة الذبيانى بالثور الوحثى من أرض وجرة : 
فم عما ترى إذ لا ارتجاع له واتم القتود على عيرانة جد 
من وحش وجرة موشی أ كارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
وقال عبيد بن الأبرص : 
عيرانة مؤجد فتارها ‏ کان حاركيا کی“ 
کا ہا من مير عانات 2 کوان بصفحته ندوب 

وهكذا شبهها لبيد بأتان يتبعها حمار ثم يبقرة مسبوعة » وقال ارو القيس ف 

تشبيه الفرس : « كامود صخر حطه السيل من عل » ومثل ذلك النشيهات القدعة 
کت الناقة قى الضخامة بالقصر والقنطرة » وفى الصلاية بالعلاة والصخرة » وف 
السرعة بالمندلة والأئفية » وسرعة الفرس بنجاء الظبى » والسيد بالقرم » وهو حل 
الإبل » والوجه امسن بالشمسوالقمر » وأعداح النساءبانسفن » والتجوم بالمصابيح » 
والنساء ببيض النعام ؛ وقد ذ كر أن الأخطل دخلعلى عبد اللات بن روان فقال 
يا أمير المؤمنين قد امتدحتك ققال إن كنت تشبهنى بالحية والأسد فلا حاجة لى 
بشمرك”" ؛ وهذه التشيهات تختلف عن تشبيهات المج الذين يشبهون حصا 
بالبرق ورسمونه : « برق زقتار » و« فلكت سير » ( الذى عثى على السماء ) 
وبالهواء ورسمونه صبازقتار ( الذى مشى كهبوب الرياح ) والشاعى المندى شبه 
مشية البقر عشية الخمور بسكرة الشباب المغرور”*© » وشبه ذهاب ابن إلى أمه ف 
0 (9) شرح القصائد المعسر س ۲۹۲ . 
(۲) شرم القصائد المشر ص ۳١۸‏ - 


(۴) كتاب الشعر والشعراء من ٠٠١١‏ . 
)4( تار أدب أردو . 


أ الميثولوحما 


قصيدة قصصية عرور خيال وقال : « ذهب إلى أمه سا كت كدييب الخيال » 
وقال شاعى من انود القدماء وهو يخاطب کب النجم « تصال مع كبك 
الذى هو أسرع من طروق Come Ye with that chariot swifter « Jli!‏ ) 
ethan Thought‏ ومثل ذلك شيه إقبال « سراج الليل » بالأضعة الى 
دبت فيها روح الیاۃ . انظر إلى ابتکار تصور الشاعى الذى يرى حياة 
وروحافى أشعة الشمس وكذلكشيه « وردسورث » فيقويه « بالصوتالمتجول » : 
«<P(wandering Voice)‏ وشبه‌شیل (لاااع5) قنيرة( ا٣ھ[ 5k‏ ) بالفر ح جردا 
عن لاد » وشيه ابن المعتز الخصان فقال : 
أسرع من ماء إلى تصويب ومن رجوع لظة الريب“ 
وقال فيه أيضا على بن الهم : 
لا تراه العيون إلا خالا وهو مثل الخيال فى الانملىا.“ 
وهكذا جد فرقا كبيرا بين تشبهات القدماء والشعراء المتأخرين . 
وهاك مثالا آخر ء يشبه ام القيس بعر الآرا ام يحب الفلفل » والشسم بداب 
الدمقس المفتل » ويصف جيد عنزة بأنه كيد اريم > وفرع شعرها كقتو النخلة 
امتستكل » وكشحها ديل مخصر » وساقها « كا نبوب السق المذلل » وهكذا 
يشبه لبيد آثار الديار (الطاول) بالوشم » و يشبه عتقرة الرماح بأشطان البعير؛ وكثير 
من شعراء الماهلية يصفون صقل السيف بالماء ا قال عمرو ب نكلثوم : 
كان متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا 
Vedic Hymns, by E. J. Thomas P. 31 )١١‏ 
(۲) بانك دار ( جرس القافلة ) لإقبال . 
Babylonian Literature “ The second dream of early ride „ (¥)‏ 
Golden treasury P. 242 (4)‏ 


(ه) دوان اين العتز ص 55 . 
9) التشبهات المصرقية ص 4؟ مخطوطة . 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير بم 


وهكذا شأن الشعراء امقلرين للا داب الجاهلية » ينها الشاعى اليايل يصف 
تلالؤ السيف فى ميارزة ازدوبار بلهيب التار ولمان الشهب . فاذا أمعنا النظر 
فى تلك النشبيهات قلنا إن هذ هكلها ليست جديرة بأن تسمى بالنشيهات لأنها 
مقارنة أعضاء الانسان وأعماله بأعضاء الحيوان وأفماله » أو قل ما هى إلا موازنة 
شىء بشىء آخر » وقس على ذلك التشبهات التالية » قال او القيس : 
كان ثشبيرا فى أفانييت ودقه كبير أناس فى مجاد صمل 
ثم هو يقارن البرق بتحر يك اليدين فيقول : 
أصاح ترئ برقا أريك ومیضه كلح اليدين فى حب مکلل 
وهکذ يقول أوس : 
يا من لبرق أبيت الليل أرقبه فى عارض كفى الصبح لماح 
دان مسف فويقالأرضهيدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 
کہا بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح 
ونزيد على ذلك ما قال أستاذى الد كتور طه بك حسين فى يبتين آخرین 
وها تشبيبان ماديان سوسان بالبصر أي2]”'؟ وهذا یڑ ید ما قلتاه تا . 
انظر إلى الشاعى المتأخر يصف الساء : 
کان مماءنا والشہب فا وأصغرها لا كيرها مراحم 
بساط زمرد نكرت عليه دانير خالطها درام 
وقال أبو هلال العسكرى فى الشمس : 
والشمس واضحة الجبين كانها وجه الليحة فى الخار الأزرق 
هاك ابن طباطبا يقلد عقلية ال جاهلية و بيئة البدو فيقول : 
ان سهيلا والنجوم مامه يعار ضها راع أمام قطي ° 
)۱( الأدب ا جاهلى ص ۱ 
(۲) نهاية الأرب للتويرى . 


۲۸ الميثواوجيا 


وقال الشريف الرضى ف الفرقدين : 


کا ہما إإفارت قال کلاھا 


وقال امرق القيس فى طول الليل : 


فيالك من ليل کان تجومه 
کان الثريا علقت فى مصامها 
ألا أا اليل الطو يل ألا انج 
ينها قال يشار الأعجمى الأصل : 
أضل الهار المستنير طريقه 
وقال ابن الأحنف : 
ہا الراقدون حولى أعينو 
حدثونى عن الهار حديثا 


وكذلك يتجل الحيال العربى حينا تقارن بينشاعرية ى تام العر بى وشاعرية 
ابن الروى كا وخعها الدكتور طه حسين بلك فى كتابه «من حديث الشعر والنثر» 
فالتشبيهات العر بية الجاهلية مع كونها منظراً بديعاً وصوراً جمیلة لاندل على ابتكار 
فى التخيل » فان هذه التشبيهات من تشببات التحضرين ء نم لا يليق بنا 
أن نتوقم ذلك من العربى الذى كانت عقليته حصورة بين مشاهدات وعسوسات 
بسيطة فى العصر الذى نحن بصدده » إلا أنه لا يجب أن تؤمن بأنهم أرق الأم 
السامية » فهذا يهدينا إلى أن الفكرة العر بية فى ذلات الزمان لم تعجاوز المرئيات » 
ولذلك فإن العربى البدوى لم يتصور المعانى فى حالة تجردها عن علاقة مادية » نم 
نقد وصف عمرو بن كلثوم المرب بالطاحون » وشبهها زهير بن أبى سامى بالناقة 
اللقاح فقال : 

4١27 00‏ نهاية الأرب للتويرى . 


20 أمالل ج ١‏ ص ٠١‏ 8 


يكل مغار الفتل شدت بيذبل 
بأمراس كتان إلى صم جندل 
بصبح وما الإلإصياح منك بامثل 


أم الدحى لي لکل لیس يبرح 


فى على الليل حسبة واتجارا 
أو صفوه فقد نسيت اللهان91© 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأاساطير ل 


فتعرکک عرك الرى بغتاها وش جم تفج فت 

ولث ن كان هذا يخالف ما قلنا نقا لأنه دل على أنهم تصوروا امعاتى الجردة 
فى صورة خيالية » إلا أنه ليس كذلك فى اللقيقة » بل الاسر کا قال التبريزى 
فى شرح ذلك البيت”2؟ « إنما شبه المرب بالناقة لأأنه جعل ما يحلب منها من 
الدماء عنزلة ما حاب من الناقة من اللين » وقيل شبه الحرب بالناقة إذا حملت ثم 
0000 > وفى هذا دليل على أمهم لم جردوا المرب فى التصورات 
الذكورة عن القائق التى تنتج منها فى عالم المشاهدات » خلاف ما نرى فق 
التصور الرومانى والوغميق » فإنهم صوروا المرب والشجاعة والحب واجمال 
وأشباه ذلك فى معان مجردة » ومع أنهم تحتوها على صورة الإنسان » غير أن هذه 
الآلمة أصبحت المثل الأعلى » إلى حد لا جد نظيرها فى العالم امارج 

أما المرب فقد وصفوا أعمال أحاب المروءة والشحاعة والوفاء » وضرنوا 
الأمثال فقالوا « أوق من السموءل » » وذموا البخل ومدحوا السخاء » وأقاموا له 
تمثالا حيا فى حالم الطاتى من غير مغالاة خيالية ؛ نعم کانت العرب تغاو 
قى وصف الأبطال مشل وصفهم للعدائيت ( الشتفرى وسليك بن السلكة 
وتأبط شرا ) » ووصفهم ازرقاء العامة التى كانت تتظر إلى مسيرة ثلاثة أيام » 
لكتهم لم يتجاوز وا بهم حدود البشرية ولم يرتقوا بهم 0 
أيطال اليونان فى « الإلياذة » وأبطال الم فى « الشاهنامه » وأيطال الهند ىق 
« مبابهارت » ؛ فالعرب لم خلقوا أشخاصا خرافية مثل قناطرة الجبال ( جع 
قنطورس وهو مخاوق خرا كان يأو إلى أ م تساليا وأجمها وزعموا أنه له شطر 
إنسان قأتما على شطر حصان )° » ولا مثل الإنسان المرانى فى الأاف عين 


0 شرح القصبائد العصر للتبريزى ص ١١۳‏ . 
(؟) الإلياذة تعريب سليان السعالى ص ۲٠۲٠١‏ . 


۳٠‏ الميثولوجيا 


الذى تراه فى رجو يدا ( دل اعا ) » ولم عثاوا خلة من الخال الفاضلة مجردة عن 
جميع العلاقات الادية » وشاعرم كا رأينا فها ذكرنا من التشبيهات لا يشبه » 
بل يقارن المرئيات بالمرئيات و يلونها بعواطفه ووجدانه » وينظمها فى قلائد ألفاظ 
شعرية » وخيالهم خلاف خيال الآر بين الذين يفضلون الرعز والإمهام على 
الصراحة والوضوح » وقد قيل إن كهان بر يطانيا و إرلندا مثل آلهة المنود القدماء 
حون غوامض الأمور وخفما 27 » هذا ما يتعلق بالتصور البصرى عتد المرب . 
أما التصور السمعى فهو لا يقل شأتا عرن التصور البصرى عندم » ققد 
حكى عن كسب الأحبار أن سلبان عليه السلام مى على بلبل فوق شجرة بحرك 
ذنبه ورأسه » فقال لأحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل ؟ قالوا : لا يارسول الله » 
قال : يقول « أ کلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء 7 » » وس بيدهد فأخبر 
أنه يقول : « إذا نزل القضاء عمى البصر» أو« من لا یرم لابرح»ء 
وصاحت طيطوى عنده قأخير أنها تقول : «كل سی ميت وکل جديد بال » 
والورشان يقول : « لدوا لأموت وابتوا للخراب » والطاووس يقول : « کا دن 
تدان » » وإذا صاحت العقاب تقول : « البعد عن الناس الراحة » » والقطاة 
تقول : « من سكت سل » » والنسر يقول : « یا ابن ادم عش ما شئت فإنك 
ميت » . وهذه الأقوا ل كلها كانت مضرب الأمثال عند العرب > فتملم العربى 
هذه التجارب والنظريات فى الياة التى كانت مليئة بالفقر واليأس » ولقد دعته 
حياته الاجتاعية أن يلجأ إلى جى أععاب الشجاعة والكرم »> أو إلى هى 
الأصنام » أو إلى حى المروءة والخلال الفاضاة التى كانت أساس نظ الحياة 
الاجتاعية فى شبه جز برة المرب » ولمل العربى أخذ هذه النظريات عساعدة 


The growth of Literature. by Chadwich. Vol. H < Early Indian (¥) 
Literature P. 589 » 


(؟) حياة الحيوان ج ١‏ ص ۸١‏ . 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير ۳ 


تصوره السمعى الذى طبقه على تغريد الطيور حسب وزن الأصوات » نظرا 
لصعودها ونزوها . أما الدليل الذى يو بد القول بأن العرب كانت تأخذ الأقوال 
وتطبقها على أصوات الطيور » فا قيل من أن العرب تصف الفاخعة بالكذب. 
لأن صوتها عندم « هذا أوان الرطب » » وتقول ذلك والتخل / يطلع ولذلاك 
يقال : « أ كذب من فاختة”'؟2 » . وهذا التوع من الخيال يظهر جليا ف 
الأساطير العربية . 

أما ما يتعلق بفكرة غير مادية مثل قكرة الجن » فسوف ترى أن العربى 
لا يستطيع أن يتخيل صورة الجن كا يتخيلها اليونان والمند والفرس » فصورة 
الجن عند غير العرب من الأم رهيبة مخيفة »> ومبنية على مغالاة بعيدة عر 
القياس » وت ركيب أجسادها على خلاف المعهود » وأعماها خارقة للعادات» لكن 
العرب توحموا ان داتما فى صورة الحيوان » مثل الية والتعامة والقنفذ والأرنب. 
وسنبين هذا فى « باب المذهب الطوتمى » . وكذلك سترى أن العقلية العرية 
القدعة تتصور الروح فى شكل المامة » والعمر الطويل فى شكل النسر »> 
والشجاعة فى صورة الأسد » والأمانة قى شكل الكاب ء والصير فى الجار » 
والمكر والدهاء فى الثعلي ونحو ذلك . ولذلك نرى أنه من الصعب على العقلية 
العربية أن تفهم العقائد التى تتملق عا بعد الطبيعة » لأمها لم تستعد بتجار بها 
السابقة لادراك العقائد التى تفسرها الأديان ک قال الشاع : 

حياة تم موت ثم نشر ١‏ حديث خرافة يا أم عمرو 

وكذلك المربى لا يفكر من أبن برز العالم و إلى أبن يصير ؟ ا يسال 
الآرى القديم عخاطباً هبوب الر یاح « آل أبن ولد ارج ومن أين يحجىء ؟ » » وكا يسال 
الأرض والسياء أى مهما الأول وئ هو الآخر”” . لأنه يعرف ويعتقد قى 


. ٠۰۸ ححياة الحيوان للدم هيرى ج اص‎ )١١ 
Vedic Hymns P. 54 By. Thomas (¥) 


r‏ الميثولوجيا 


بعض القوى الطبعية منذ عد قديم » كا عأمته طبيعة مناخ البلاد نقسها أن 
الأشياء نخرج من القوة إلى الفعل » وأن العالم لم بزل ولا يزال » ولا يتغير 
ولا يضمحل مع فعله كا قال السجاح بن سباع الضبى الجاهلى : 
لقد طوفت ف الآفاق حتی ‏ بليت وقد أنى لی لو ابید 
وأفناتى ولا يفتى نهار وليل کلا عضى يعود 
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد 
ومفقود عزيز الفقد تى متيته ومأمول ولايد 
هذه هى عقيدة المطلين وآشهرم قبيلة قرش » وما كان من نفوذ قريش 
على القبائل الأخرى لا يحتاج لمزيد تعريف . فالزمان عند المرب شىء أزلى 
يدير نظام العالم ويعوقف عليه يسر الإنسان وعسره » وهو الذى يقدر أعار 
الإنسان » وعنى له ما تى » وهو الحي والمميت كا قالوا « ماهى إلا حياتنا الد نيا 
موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدع » › فهو الذى يصيب الإنسان بالأمراض 
والنكبات والبؤّس . فسعادة الإإنسان وشقاوته تتوقفان على الدهى ؛ ولذلك ترى 
الشعراء الجاهليين مغرمين بالتغنى بأعمال الدهى وما يتعلق به فيصفونه بالراى الذى 
لا يخطى” فى الرماية » و بااساق الذى ,يست الناس كاأس المنية . قيل إن عرو بن 
قيئة أنشأ هذه الأبيات لما تقدمت به السن » وهرمه الدع : 
رمتنى بناتالدعى من حيث لاآری فا بال من ری ولیس برا“ 
فلو أن ماأرى بنبل رمیتہا ولكنا أربى شير سام 
وأفنى ولا أفتى من الدهى ليلة وما يفن ما أفتيست سلك نظامى 
وكذلك قال شاعى آآخر : 
أساموا لامنون عبد يغوث 2 وبعض الكهول حولا يراها 


. ص 4*4 س مطبعة تمد على صر‎ ١ ديوان الجاسة ج‎ )١( 
. 598 (؟) الأدب اجاعنى ص‎ 


قابلية المقلية العربية لتوليد الأساطير r‏ 
بعد ألف سقوا النية صرفا فأصايت فى ذاك سعد متاها 
وهكذا كانوا خلطون معتى الدعس بالقضاء والقدر . 
لقد تطورت هذه العقيدة فى الدعس والقدر والزمان إلى حد أن العربى خضع 
لسلطان « مناة وعوض » الذى قيل إنه صم فى معتى الدهس وقال فيه الشاعس : 
ولولا نبل عوض قى حظباى وأوصالى0© 
لطاعنتت صدور ال سخيل طعتاً ليس بالا 
وإذا حت هذه الرواية فقد صار الدهس إِلاً من آلطة العرب » وقد عيد 
الهذايون عوضا »› قال رشيد الغنوى : 
حلفت عائرات حول عو*؛ض2< وأنصاب تركن لدی السعير2© 
ارت عيادة اوق عا ديه ر رن فيا عسل اة 
العرب » إن شاء الله . 
ولكن لايظن ظان أن ألوهية الدهر هذه قد جاوزت علاقاتها المادية فقد 
قال داوس +« عتما تنظ إلى العا الذلمية تر أول اعون الناميوق فن 
فات الله هى قدرته » ونراهم أبطأوا فى معرفة الصفات الأخرى خاصة ثبوتها وعدم 
تغيرها » و بعبارة أخرى أبطأوا فى فهم الإله كثل أعلى لما فوق البشرية »© . 
وخلاصة القول أنى أذهب إلى أن العربى قليل الابتكار » وأن عقليته خالية 
من الميال الاختراعى » لكن ذلك ل منعه من أن يكون له مثل أعلى فى العاديات 
وى تصور المحسوسات ؟ وقد كان للعرب نظرة خاصة فى الياة کا قال مع 
ابن هلال الجاهل : 
)١(‏ ديوان الجاسة ص ۲۱٤‏ ج ١‏ . 


. (؟) لان (مور)‎ 
Davidson’s. Theology of old Testament )+( 


r) 


٤‏ اليثولوجيا 

وخيل كأ سراب القطا قد وزعتها لما سيل فيه للمنية تی ٩‏ 

شهدت وعم قد هويت ولذة أتيت وماذا الميش إلا القتم 

وقال طرفة بن العيد : 

ألا أمبذا اللاعی أحضر الوغی وأنأشهد اللذاته لأ نتغلرى ؟ 

فإن كنت لا تسطيع دقع میتی فدعتى أبادرها عا ملكت يدى0© 

فكان للعربى غابة من الياة سعى وراءها . وإذا لم يضع الكلمة التى تعبر 
عن المثل الأعلى » فذلك لأنه لم يحتج إلى ذلك . لأن غاية الياة كانت واحدة 
مشتركة وسائدة فى جميع أفراد الأمة بدون أن يشعر إلى أين يسعى -- وكذلك 
الخال مع أ كثر الناس فى بومنا هذا ولو لم تكن للحياة غاية عند العرب اذا 
أراد امسو القيس إذ قال : 

فاو أتما أسبى لأدى معيشة كفانى ولم أطلب قليلا من الال 

ولكنا أسجى جد موه وقد يدرك المد المؤثل أمغالى ^ 

فهذه الغاية أو المثل الأعلى كان عند المرب هو «المحلود» » وقد كان 
فى مبد! الأس خاودا أو بقاء ماديا » وأقوى شاهد على ذلك ده فى الأساطير 
المر بية » فقد قيل : كان الملك ذو القرنين يقكر وجل أنه علك الأرض ومن 
عليها » وقيل إنه كان يسخر الشمس والقمر حتى وصل مع الخحضر إلى عين الحياة 
ليشرب الماء الذى يعطيه حياة أبدية لكنه منع ذلك“ . وكذلك قيل أن 
لتهان بن عاد اختار طول عمره فكان من دعائه حين سأل طول العمر: 

)0 ديوان الجاسة ص #808 ج 28 

(؟) معلقة طرفة بن العيد . 


(۳) عمدة الآديب للاأستاذ سليم الجندى ص 8ه الجلں الأول فى امسق القيس طبع دمشق 
)٤(‏ كتاب التيجان ص ١ه‏ 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير وم 


اللهم يارب البمار الحضر واللأرض ذات النبت بعد القطر 
أسألك عبرا فوق كل عر 
فنودى أن قد أعطيت ما سألت > ولا سبيل إلى الملود فاختر إن شت 
بقاه سيع بعرات من ظبيات عفر فى جبل وعى لا يمسها قطر » وإن شثت يقاء 
سبعة أنسر سحرء كلا هلك نسر أعقب نسر» فكان اختياره بقاء القسئر3© ؛ 
ا ار 
وهو يقول : : « يالتهان بن عاد الغرور ببقاء النسور » اطلع رأس ثبير ليس يعدو قدرك 
القدور» » فطلم رأس ثبیر » فاذا بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما » 
ختار تان أحد ارين » ثم عقد فى رجله سيراليعرقه » وسماء لصون » ثم قال 
المصون الخالص المكتون9© من بيت المصون ومحظور الستون وعبّط العيون 
والباق بعد الحصون إلى 5 الؤون ؛ فكان لا يغفل عن إطعامه حتى 
تم طائر ؟ مسخرا له يدعوه باسمه المأ كل فيجيبه » حتى أدركه الکن فوت 2 
فل يطق أن يطير» فبنها ت لتهان يطممه ما قد بضعه له إذ غص ببضعة منه غر ميتاً > 
جرع لذلك جزعاً شدريدا » وقال هذا بلاء » ووقمت يا 
نسر مثله : عوض”" » وخاف7 "اهب ETE A‏ 
أن جاء دور السابع وهو لبد . 
( وفسر عبيد أن اللبد فى لغة لغة العرب معنى الدهى) ء فاما دنا أجل لقان 
وبلغ لليقات أقبل ذلك النسر « لبد» حتى وقع على شجرة الرطب قدعاه ليطعمه 
من للم قد بضعه ء فأراد « لبد » أن ينهض فلم يطق أن يطير» فأقبل لقان فرع 


)١(‏ التبحان ن أخبار عبيد بن عرية ص ٠٠۹‏ طبع حيدر یاد 
(Y)‏ » » » ص ۴۳٥¥‏ «» 0 
(o) < (£) < (¥)‏ (3) ۰> (۷) > (م) أمسماء الأسور 


كسم الميئولوجيا 


حتى قام تحته وقال : انهض لبد أنت الأبد لا تقطع بى الأمد ٠‏ فم يطق لبد أن 
ينهض وتفسخ رريشه » فهال ذلك لبان هولا عظيا » ووقع موته منه موقماً جسها » 
فأنشأ لقان يبكى نفسه › ثم سقط لبد میت » اء لقان ينهض فاضطر بت عروق 
ظهره وخر ميتاً 
هذه الأسطورة ثل غابة الحياة عند العرب القدماء » وهكذا كارت 
الشعراء يتعظون عوت إخوانهم وينعون على الدهس خياتته ويبكون على القدر 
اتوم هما طال العمر والبقاء » وباب القبور فى كتاب الا كليل ملاآن 
بأساطير من هذا القبيل » فيروى أنهم حفروا فى الميرة فوجدوا بيت » فدخاوه 
فأصابوا فيه رجلا على سرير من رخام عليه حلتان » وإذا عتد رأسه كتاب 
» أنا غيد المسيح بن بقیله » 
حليت الدهر أشطره حياتى ونلت من الى بلغ الز 
وكاغت الأمور وكلكتنى ف أخلع ميعتها برودى 
وكدت أنال ق الشرف الثريا ‏ ولكن لا سبيل إلى الخاود 
وقد آلف أبو حاتم سهل بن عمد بن عثان السجستانى كتاباً مستقلا فى 
أخبار المعمرين الذين عاشوا أو قيل إنهم عاشوا مائة وعشرين فا فوق 
هذا ما انجه إليه الفكرون » لکنا جد شكلا آآخر من هذا اللاود قق 
التقاليد العربية » وأقوى برهان عليه أن الأمة المر بية تهتم تمام الاهتام بأن 
تجمل المروءة والثأر والعصبية شعارا قوميا احتفاظا بتقاليدهم القديعة » والذى أملى 
على العرب اتخاذ هذه الخلال هو مون نام برغبتهم فى إحیاء الذ كرى و بقاء 
تنظم الياة الاجتاعية » ققصوا الأقاصيص حول اللأشخاص البارزين فى أوصاف 
المروءة مشل حاتم الطاتى فى الود والكرم » وعلقمة وتأبط شرا والشنفرى 


() ال كليل ص ۱۹۷۷ م ۱۷۸ 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأساطير ۳ 


فى الشحاعة » والسموآل فى الأمانة والوفاء وغير ذلك » ووضعوا أمثالا لموعظة 
الناس كا قيل « كان الرجل فى الجاهلية إذا غدر وأخفر الذمة جمل له تمثال 
من طين ونصب وقيل « ألا إن فلاتاً قد غدر » » وقد قال الشاعى : « ولتحعلن 
لظا مثالا » ». ١‏ 

أما شأن العربى فى ر بط الملة بالمعاول فإنه ما كان ضعيف التعايل فى ر بط 
المادة بالروح والروحانية » لم يكن ضعيفاً فى الاستنتاج »رن الجسوسات . 
أما اعتقاده أن دم الرئيس يشنى السكلب » وأن سبب المرض روح شرير حل 
فيه » فيداويه عا يطرد هذه الأرواح » أو أنه إذا خيف على الرجل الجنون 
مجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى » إلى كثير من أمثال ذلك » فهذا كله لايدل 
على عدم المقدرة على التعليل » بل هو من أوهام الناس » وأمثال هذه الأوهام 
جدها ىق آم قوية التعليل كاليونان والرومان » فالمرض الذى سسمونه 
عين الللك ù (Scrofula = King’s eye)‏ الفرج بعاللونه ريق اللك . 
وكثير من الام فى دور البداوة كانوا محسبون أن سيب ال تون حاول روح 
شرير فى جسد اللإنسان » وكانوا داوونه بالضغط على صدر المجنون وعلى بطنه 
کی خر ج الروح الشرير من جسده » وک من التاس فى وما هذا يتومون أنه 
إذا اختلجت عينه فسوف يحدث كذا وكذا . وقصارى القول أن العربى كا قلت 
آنا لا يفكر فى أبن يتتهى العالم » بل إنه برى المظاء الذين كانوا ذوى قوة 
و بأس وحكلة وفراسة لم تتركهم فى قيد الياة رماية الدهر والمنية » ويرى أن كل 
شىء من ءال المرئيات ,زول وی د جد عبت كسم وجديس وعاد وود دورثم 
على مسرح اللياة وزالوا » وتغلب عليهم الفناء ولقوا بابائهم الأولين إلا الليل 
والنهار والشمس والقمر والدهى والفلاك » فكل أولئك على حالة واحدة غير 
متغيرة منذ الأزل » ولا تزال مستمرة على ذلك إلى الآن » فهو يفكر إذا ما فُكر 


۳۸ اليغولوجيا 


فى ما هو اموت ؟ وكيف ترز من يديه الباظشتين ؟ ولأى سبب يبق اهار 
والليل أبديين وليس لنا البقاء ؟ ثم هو يستنتج من الوادث اليومية استنتاجا 
استقرائيا ينتبى به إلى أن الموت يتوقف على القضاء والقدر » وما الليل والنهار 
إلا الدع سكا قال التَطنئش الضبى : 

أقول وقد فاضت بعينى عبرة أرى الدعس يبق والأخلاء تذھب 
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أخلاى لو غير الجام أصابم 6 عتبت ولسكن ماعلى الدهص معقب 

فا هو السبيل إلى إرضاء هذا الدهى وتحصيل البقاء ؟ لهذا هو يختار شعارا 
مخصوصاً دياته البدوية فى شكل اجتاعی . 

تبي لنا أن العربى كان مخضم لسلطان المروءة أ كثر من خضوعه لسلطان 
الدين والآهة » وكان يتنافى فى الأخذ بالثار » وكارك يستميت عصبية حبا 
للكرامة والرية والمساواة والأأخوة ؛ فاما تطور التفكير العربى البدوى » وتأثر 
يعقائد الأديان الجاورة ¢ تبيخ المفكرون وجعلوا يتقدون أفكار البداوة 3 وأخذوا 
يفسرون عبادة الأوثان حسب دواعى العصور » فأصبح تصورم أشبه بالتخيل . 

قلت سابقاً إن العربى قليل الابتكار » ولم أقل إنه عار من الحيال داعا » 
إلا أن التصور أو الميال التصورى هو الغالب والمسلط على حياته العقلية ؟ وهذا 
الخيال التصورى بولد الأسطورة التصورية > كا يصنع الميالالأساطير الاختراعية ؛ 
ولذلك نرى العربى يمثل جوم السماء عا يشاهده فى البيداء » و ينقل شكل حياته 
الاجتاعية البدوبة على رقعة السماء » غير أنه لايخترع الأساطير مثل اليونان ؛ 
والعربى ليس عتصور على هذا الحد من التصور » بل نجده بر بط الصور بعضها 
ببعض كر بط حياته اليومية » فهو يرى ف السماء صورة الراعى وكلبه” » و يتصور 


)١(‏ لسان (عتب) 
(۲) الصور والكواكب مخطوط دار السكتب الصرية 


قابلية العقلية العربية لتوليد الأأساطير يوس 


على الفلك صورة الناقة والرجل الذى بيده غول7© وكلبه ؛ ذلك إلى أنه ينغم 
هذه الصور فى قلادة واحدة » كا ما بريد أن يلف من تلك الأجراء الميعثرة 
قصة تمثل حياته البدوية » فهو يتصور مع الراعى وكلبه قفزات الظباء ووثبة 
الأسد وحوض الماء ( يشبه الشمراء الجرة باهر ) » فاذا وثب الأسد وقفرت 
الظباء لا الراعى مع غنمه وكلبه إلى الموض . وكذلك برى أن التوء العواء 
كانها نمسة أ كلب تعوى خلف الأسد ؛ ثم هو يضع قصة تصورية من جوم 
الديران والعيوق » ومن سيل والغميصاء ؛ كا أنه يذ كر أسطورة عن الزهرة » 
فهذه كلها صور رائعة » وشبه خيال قصصى . 

وإذا رجعنا إلى بعض أبيات وأساطير الأدب ال ماهٰى رأينا الصنم يغوث 
يشترك فى حروب العرب القبلية »ا ترى العربى يستغيث و يستتصر « هبل » 
فى غزوة أحد ؛ ثم هو بشخص الأشجار والأحجار » ويبدل الإنسان فى الحجر 
والشجر والتجوم » ويرى الياة فى الشمس والقمر » لكته لم يلبس المعاتى جسا 
ول يجمل لما شخصا ا بينا سابقاً . نم لقد تصور العربى الموع فى صورة الية » 
لكن تصوره حية تولد وتنشأ فى يطن الإنسان وسماه « صفراً » فهو لم ثل ال جورع 
فى صورة المية بل رأى الو ع نقفسه هو ثعيان البطن . 

و فقد رأينا جميع أشكال الأسطورة عند العرب فهل يستطيع لحن 
بعدئّذ أن يرتاب فى قابلية العقلية العر بية لتوليد الأساطير ؟ 

وخلاصة القول أن العر بى حدود الجيال من ناحية التتخيل الاختراعى » وواسع 
الخيال من ناحية التخيل التصورى » فهو ممتاز فى التخيل التصورى ومجيد له » 
والأسطورة تتولد من اليال التصورى؟ تقولد من التخيل الاختراعى ؛ وهو 
يتصور الأشياء ولا يخترع القصص حوطا » و بق الأوثان فى هيئة يرسمها و ياونها 
)٠(‏ الصور والكواكب مخطوط دار الكتب المصرية 


2 الميثولوجيا 

بألوان التصوير لا بألوان التخيل . فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية فعلينا 
أن نراها فى خيال تصورى أ كثر مما نراها فى خيال اختراعى . وإذا أردنا أن 
نبحث عن المر بى الذى ينسج الأسطورة فيجب أن نرى ذلك العربى حين يلعب 
بالألفاظ » وهكذا شأنه فى بومنا هذا کا قال أستاذى الجليل ال دكتور طه بك 
حسين : « فاليدوى الآن فصيح كالبدوى القديم حاو الحديث محب للسمر 
والقصص إذا اطمأن واستراح » خطيب بليغ إذا کان بینه و بين غيره خصومة 
أو جدال“». 

هذا وقد سر“ تفكير الأمة المر بية بأطوار ,بسمها علماء الميثولوجيا بطور ما قبل 
المذهب الليوى ( (Preanimism‏ شم طور المذهب الليوى ( صوتصامة ) شم طور 
المذهب الط و عى (Totemism)‏ 2 تعدد الالهة ( )Pobytheism‏ و يتبعه فكرة 
وحدة الإله ( Monotheism‏ ) ول ختر هذه الأطوار لأنها أطوار مستقرة ولازمة 
نكل أمة ء بل اخترناها لأنها تمهد السبيل لتوزيع الأساطير المتنوعة فى أبواب 
وفق نوعية الأسطورة » ثم تسهل الطريق للوصول مرن المصلوم إلى الجهول . 
وسنيداً بالمذهب الميوى لأننا يبنا كثيراً من طور ما قبل المذهب الحيوى فى تحليل 
عقلية العرب وتفسيتها . 


. ٠١ المياة الأديبة فى جزيرة المرب ص‎ )١( 


اباب الثا فى 


اف الوت 


الي للاول 


نظوية الذعن اوت 


الضرورة أمّ الاختراع » وما الضرورة إلا جر بة البشرف حياتهم المبتدئة » ولقد 
سعى الإإنسان القدم وراء قضاء تلك الضروريات سعيا كسس الطفل فى حداثة 
سنه حين مرن على الثى » فكانت هذه الضرور يات بسيطة ومحدودة فى أول 
الأس » ثم استقرت وأخذت مكان العادات والتقاليد » فالإنسان القديم قبيل 
اتتقال الضروريات القديمة من حالة التجر بة إلى حالة التقليد لم ينظر إليها بتظر 
فلسق »> ولم يبالغ فى تفسير تلك التجارب مثل ميالغتنا > ذلك لأن الميااغة 
والتفلسف هى طريقتنا » وليست طريقة الإنسان القدجم » فهو لا يعرف تأليف 
القضايا التى تت ركب من الأسباب والعلل » بل هو يدون الأساطير التى تمثل 
آزاءه فى شكل مادى مشخص ومصور ؛ هذا هو شأنه فى فهم الحياة الخبوءة 
وراء الستار الطبيعى . وقد قيل إن الإؤنسان عرف الروح بعد ما فكر فى بعض 
التجارب مثل النوم والل والظل والسراب والنفس والوت » واتسعت هذه 
الفكرة عنده قهدته إلى معرقة الجن والروح > وما زالت تتسع شيا فشيثًاً حق. 
غشى الطبيعة بالأرواح . 


ب الميعولوجيا 

بد ابن دم حياته العقلية ععرفة المادة والماديات » واتسعت فكرته 
اوداق سرع مقااعر اكاك حل جيه لصوي » فظن أنه لافرق ببنه وبين 
الموجودات فى العصر الذى عرف فيه فسه » أى شخصيته الثانية الستورة التى 
دعيت بالروح فیا سد . وقد مات الإإنسان مظاهر اللياة مثل النوم ومشاهدة کل 
ما جرى من الحوادث فى الل أن يعتقد أنه ذو شخصيتين » الشخصية الأولى هى 
القالب اللادى > والشخصية الثانية ھی التى نتراءى له فى الل »> و بعد ما عمف 
الإنسان الأول الشخصية الثانية أخذ يطبقها على الأشياء جميعها » غسب فى 
اخحر الصامت والشحر الناى شخصية مسعورة مثل شخصيته فى جسده » 
وأصبحت الموجودات التى كان ت كلها فى نظره عالم الجادات والسكوت اللخاضع 

ننواميس الطبيعة ذات عالم حيوى كالم الحم ق ذات نفسه . 

هكذا بدأ الإسان الأول رى فى كل مظهر من مظاهر الطبيعة حياة کا 
كان بشعر ہا فى تفسه » وذلك لأن القوة الفكرية فى حالة الطفولة لا تستطيع 
التفرقة بين المادة وغير المادة »كا لا يستطيع الطفل أن عي بين الضار والناقع ؟ 
رأى النجوم نجرى فى فلك السياء » والأشجار نو فى الأرض وفوق ال بال » 
ورأى خرو ج التار من بطن الشجر الأخضر والمجر الصامت » فوقف حائرا أمام 
هذه الغرائ ب كلها » فا كتفت عقليته ا متحيرة بأن سا أشخاصاً مثل شخصيته 
وأن طا حياة مثل حياته . بدأت هذه الفكرة عند الانسان فى العصر الذ ى كان 
لا معز فيه بين الج دات والخيوانات » وما زال المتوحش إلى ومنا هذا لا يفرق 
بين أفراد الموجودات » بل هر جيل الفرق بين الاد والياة التى تظهر لنا كظهر 
الشمس » حتى إنه نيقدس الأأشياء حيث لا جوز تقدسها . وطبعىأن يفهم المتوحش 
أن الإنسان يشبه اسان آخر ا كثر ما يشبه الميوان » وأنه يشيه الحيوان أ كثر 
من النبات » والقبات يشبهه 1 كثر من الحجر» لسكن الأشيا ء كلها ذات شخصية 


نظرءة الذهب الحيوى e‏ 


لديه » والفرق عنده إا هو فرق فى الصور واختلاف بسيط فى الأشكال . 
وأما الحقيقة فهى هى » وهذا النظر يشبه عقيدة أحاب وحدة الوجود إلى وما 
هذا » إلا أن المتوحش لم يتفلسف مثل فلسفة أسعاب تلك المقيدة » ول يعرف 
حقيقة ما وراء الطبيعة » بل حصر نفسه بادى” ذى بدء فى حدود الطبيعة تفسها» 
ورأى المقيقة التى لا حقيقة بعدها هى هذه الطبيعة التى براها بعينيه وياسها 
ا ا مت BANAL‏ كز 
الأبوة والأمومة والأخوة » ثم جاوز ذلك ققدس الموجودات إجلالا وحفظا لكرامة 
الأسلاف . وق فهرس الأصنام جد أسماء الأشياء الطبيعية مثل الشمس والقمر 
والأرض والسماء والشجر وال » وقد جعل الإنسان علاقته بها كعلاقة العبد 
بالمعبود » اطا كا كان يخاطب الإله. لم تكن النصب عند الإنسان المتوحش 
رصنا لإله » وإنها جسدا له وسےکزا لنشاطه کا كان جسد الإنسان المركز الدائم 
لنشاط الإنسان » وذلك لأن الإنسان فى نظره ايس بعفريت ولا يشبح ولا حياة 
بغير جسد » بل هو جسد صامت مع حياة متحركة > وهذه الحياة المستورة التى 
يتخيلها فى النبات والشجر والحجر جعلته يتوم أن الأشياء المقدسة كلها ذوات 
حياة مستورة مثل حياته . 

رأى المتوحش فى الجر والشجر واليوان حياة وشخصية كياته وشخصيته » 
ول ير نفسه أرفم من اماد منزلة أو أسمى مته مقاماً فوشج الصلة بين نفسه و بين 
الجادات واعتقد أن الصلة بينه و بينها صلة العبد بالمعبود ( ودليل ذلك ما ترى 
فى الأساطير القديمة ) فالأسطورة اليونانية التى تتعاق يخاق الإنسان تحدثنا أن آدم 
شاق من طين يبنا أرت بعض الام الممحية ترى أن الانسان الأول خرج من 
بط الأسسان ولا حورت رك من الأساطير التى توجد عند قيائل أفريقيا 


Folklore in the old testament Vol 1 P. 6 (4) 


٤ء‏ الميثولوجيا 

وأستراليا ومدقشقر و بو رتيو ترى الإنسان من نسل اليوان والأشجار” وتوجد 
هذه الأساطير أيضاً عتد الساميين . فمند الساميين الثماليين أن الأم التى حبلت 
( عمل ) الأدنسس (وءودع8هم ) حولت فى شجر المر الكاوى طجرة فى الشهر 
العاشر من حملها وولدت الشجرة الطفل الذى صار إا فيا بمد. ومثل ذلاك 
ما ترى فى الأسطورة البابلية التى تقول إن الميوان خلق من الأرض التى امتزجت 
يدم الإله ( سدوخ) 2 

وقد ذكر « رابرتسن است » أخبار؟ً كثيرة من هذا القبيل فى كتابه أديان 
الساميين (47ع5.525 .©) › وا أدب الساميين مثل الأدب اليايل مماوء بالأساطير الق 
تدل على وجود الذهب اليوى عتدثم . ْ 


Folkiore in the old testament Vol 1 2. 34. 36. 41 (¥) 
Page 337 Golden Bongh Myth of Adonyses (¥) 
Severn tablet of Creation (¥) 


الفصر/بثا ن 


المذمب الحيوى عند العرب 


وجود المذهب اليوى عند الساميين لا یستارم ثيوته عند العرب قا هو 
الدليل على ذلك ؟ لقد يبنا أن العربى ييل بالطبع إلى المادة » و يحب الطبيعة 
حب العاشق المام لحبييته » ولذلك يجيد وصف الطبيعة » والأدب اللاهلى مماوء 
بالمناظر الطبيعية و بالتشبيهات ارائعة » والشاعى الجاهلى يبي على الأطلال و يصغر 
من الشدائد الى احتملها من الأعداء فى سبيل الب > سواء أ كانث الأعداء من 
الإنسان أو من الكائنات ا قال الشاعى : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله عل“ بأنواع الحموم لييعلى 

ثم هو يصفالناقة أو الحصان الذى ركب عليه ايوصله إلى من برومه » فهذا 
الوصف وأمثاله يدل على شدة شغفه بالطبيعة » فالطبيعة هى كز النشاط لتصور 
البدوى » والمسرح الذى تبيج فيه عواطف العر بى الجاهلى » والسلطة الوحيدة التى 
يخضع أمام سلطانها العربى القوى العنيد ‏ فهو ياجأ إلى ظل الشجر والجبل 
بالنهار » ويساص القمر والنجوم بالليل » ويس الشحر والجبال التى حيط به قق 
الصحراء الوعساء بأشياء عزيزة سب ء بل هى أنيسه وسميره » وهى ذات حياة 
کیاته » ولكن ماه الحياة التى توجد فى الشجر النائى والحجر البركانى کا 
توجد فى الحيوان جميعاً ؟ وإذا كانت الياة خارجة عن الطبيعة فليست هى 
كذية ى تصور ار لان اة عن اذهب وة اق اة مها 
عندم . والواقم أن النف سكانت عند العرب عبارة عن دم الياة کا كانت عند 


٤٦‏ الميبشولوحيا 


الإإسرائليين ”"» قالالمسعودى : يتنازع الناس فى كيفيتها ( الروح ) » نهم من زعم 
أن ااه وأن الوح المواء الت ى كان فى ياطن الم الإنساتى الذى 
SNES‏ "©» وطائفة منهم تزع أن النفس طائر يفيسط 
اللؤنسان فإذا هو مات أو قتل لم بزل مطيقاً به متصوراً له فى صورة الطائر 

يصدح على قبره”" » وروى الألوسى : مما كانت المرب كالمجتمعة عليه « الهامة » 
وذلك أنه مكانوا يقولون ليس من ميت عوت أو قتيل يقتل إلا وخر ج من رأسه 
هامة » فإذا كان قعل ولميؤخذ يثأره نادت المامة على قيره : اسقونى فإتى صدية © 

وقال شاعى جاهلى : 
ياعمرو إلا تذر شتمى ومنقصتى أضر بك حتى تقول الحامة اسقوق 
فهذا كله يهدينا إلى أن المرب القدماء دهشوا من مظاهر الحياة دهشة الم 
الهمجية » فبحثوا عن حقيقتها » فاما رأوا أنه مادام الدم يجرى فى شريان الإنسان 
فهو سی ء فإذا ریق عن جسده فهو ميت کا قالوا : ( مات حت فأ نفه ) قالوا : إنالدم 
هو اللياة ثم لاحظوا أن النفس جزء عم فى اللياة » فقالوا إن الياة عبارة عن الطواء 
الذى فى باطن جسم 1 . وظلت هذه القكرة مدة من الزمان » فأتى جيل بالغوا 
ف راتس الى يتكون من الدم والطواء حتى اعتقدوه طيرا * من الطيور الى 
ها علاقة بانتشاؤم » وهذا الطيرهو البومة التى تمثل الخراب والفساد والموت عند 
الم . من TET‏ يثبت أن العربى لم يتصور حقيقة الياة أو الروح 
خارجاً عن المادة » كيف والالة هذه تسل أأنه عرف اللقيقة الخالدة المستورة وراء 
0 


Ce) 
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(۲) جو ج الذهب أمسعودى ص ع٠‏ ”* مطبعة ( Seciété Asiatique‏ ( 
(۳) السعودى ص ۳۱۰ . 

)٤(‏ بلوغ الأرب المزء الثالى ص دم 

(ه) روى : يا عمرو ألا تدع شتمى ومنقصق . 


المذهب اليوى عند العرب هوف 


الحجب الطبيعية » أو عرف معنى الروح فى العصر الذ ىكانت المامة تمثل الروح 
ل م م كول إن 
العربى إذا كان عرف الروح ققد عرفه فى العصر الذى انتشرت فيه الصابئة 
والبهود » لا فى العصر الذى سادت فيه أسطورة الروح الم ن كورة إذ كانت الحياة 
عبارة عن الطبيعة تفسها ؛ ويو كد ذلك أن نر ى كيف كان اليهود ينظرون إلى 
المرب حتى فى عصر بدء الإسلام ؟ فقد ورد فى تفسير الطبرى حدثنا أبو هشام 
قال حدثنا العش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنت مع الى صلى 
لله عليه وسل فى حرث با مدينة ومعه عسيب یت وکا عليه فر بقوم من الود ء فقال 
e‏ ا ل ا على عسيبه 
من أعس رب وما أُوتنم من الم إلا ليلا قال يمشهم لبمض :ألم تقل لم 
سمه ٩2‏ ا آهل التأو ويل ف الروح 
المسئول عنه : قال بعضهم هو جبر يللأنه ال روح الأمين » وروی عن على أنه قال : 
الروح ملك له مائة أف رأس لكل رأس مائة آلف وجه فى كل وجه مائة ألف 
ف ىكل فم مائة ألف لسان”"*. أما صاحب لسان المرب فاقتصر على أن الروح 
نے المواء وكذلك سے کل شىء » فهذا هو الأصح بالنسبة إلى الفكرة العر بية 
لان ١ل E E‏ معترفين بعجزعم عن فهم الوح والروحانيات کا 
قيل : بعثت قر يش النضر بن حارث ومعه عقبة بن أبى معيط إلى احبار هود 
بالمدينة وقالوا لما : سالاهم ته ن مممد » وصفا صفته وآخبرام بقوله » فإنهم آهل 
الكتاب ب الأول وعتدم عل ليس عندنا من ن عل الأنبياء”” . 
)1( تقسهر ابن جرير الطبرى الجلد E 2 eT‏ 


(۲) الروض الأنشف ص٩۹٠‏ . 
۳( سيرة ابن هشام ص ١*٠‏ . 


E۸‏ الميشولوجيا 


هكذا كان شأن العربى بإزاء الروح والروحانيات » وإذا كان العری 
لم يعرف الروح » فكيف ثبت له مذهباً حيويا ؟ حيح أن العربى العادى 
لم يعرف حقيقة فوق الطبيعة » لكن لا أقصد بذلات أنه لا يستطيع ايز بين 
الرطب والجاف » وبين الجامد والسائل ء و بين المى والميت » و بدہی أنه يرى 
الشحر والمحر ساكتين وصامتين » ويرى فى الجل والحصان حياة وحركة » 
کا يرى السكون شیا والخركة شيا آخر » والجاد شیا والحيوان شيئاً آخر ؛ 
فلا يبعد أن تكون اللياة عنده عبارة عن الركة التى هى ضد السكون » وذلك 
لس ببعيد عن القياس » لأن الياة راد يها الخركة تفسها عند الكلدانيين 
قي لكان الزوح أو زی (21) عتدم عبارة عن ظهور الياة » وكان اختبار 
ظهور الياة هذه الحركة277 » وكذلك كانت كلة أتما ( هه ) عند المند القدماء » 
وكلة يوم ( e01‏ ) عتد الانجلو سكيكون (.:ة5 وأوصسة ) عبارة عن التنفس 
فى مبدإ الأس”” . وهذه القكرة تنطبق على تصورات دينية قدعة » لأن 
المتوحش أينها جد حركة فى شىء يحسبه ذا حياة مستورة عن حواسه » فلا غرو 
إذا قلنا إن العربى كان يبحث عن معنى الروح فى الركة تفسها » لأن الروح 
فى الأسطورة العر بية طائر تدركه الأيصار وتاسه الأيدى لاشىء فوق الطبيعة » 
وهذا التصور لبس نوم من أوها م الشعراء ولا من خترعات الخيال » > بل حقيقة 
وافدة وعقيدة مألوقة عند العرب جميعاً . 


أما تصور الروح فى تکل الطير » فليس بشیء غریب خاص بالعرب لأنه 

بويجد عتد الم يع فى دور بداوتها . فقيائل المنود فى اسیک يعتقدون أن 
1 

الطيور التى علق فى الو ما هى إلا أرواح آبائهم الأولين » وكذلك الأزدكيون 
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والبوهاتيون فى أرجينيا يقولون إمتف أرواح الشهداء تكسى لباس الطيور المغردة 

وتفن من زهرة إن زح فى ضوع العنييين ۹ : 
وقصارى القول أن الروح عبارة عن الحياة الطبيعية أو الطركة عند المتوحشين 
وكذلككانت عند العرب . وهنا تصادف صعو بة أخرى فى تفسير تفكير المرب 
إذ كانت العرب تعتقد فى المن واطواتف والغول والسعلاة » وهذا كله يدل على 
أنهم كانوا يعتقدون فى شیء غير مادى وغير عنصرى وهو خالف ما قلتا ق 
عقيدة العرب فى الروح » ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن الجن والغول وأشياه 
ذلك ما ھی إلا صنف من اليوان فى تصور العرب القدماء » وسوف نقفسره قف 
باب المذهب الطوتمى إن شاء الله . أما إثبات أن العرب رأوا فى الشحر 
والحجر حياة كياتهم » فستستدل عليه بالاأساطير الى حكيت عن حياة 
العرب الاجتاعية . 
والذى بظهر لتا فى عقائد المرب القدماء بأجل مظاهره شغف أهل البادية 

بحكاية مسخ الإنسان حجرا أو شجرا أو حيوالاً » فقيل مثلا إن الصفا والمروة 
كانتا رجلا وام اة ثم مسخا © حجرين ء وهكذا قالوا فى أساف ونائلة ° . 
وكذلك قيل إن العربى لم يا كل الضب لأنه كان يظنه شخصاً إسرائيليا ثم 
م2 ٠‏ وروی الدميرى عن مسل عن أنى سعيد وجابر فالا إن النبى صل الله 
عليه وسلم آتی بضب فا آن ب كله وقال لا أدرى اعله من القرون اآتی مسخت 
وفال الدميرى فيا بعد : « آما حديث الضب والفأر فکان ذلك قبل أن وی 
إأيه صلى الله عايه وسل » فيتبين م نكل هذا أن قكرة اللسيخ كانت منتشرة ف 
)¥( عمعصلم5 P. 6. Mylhs And Legends of Ancient Egypt By Lewis‏ 

(۲) ماب اخلوقات لفزویی تحت البال . 
(۳) احياة الحيوان الدميرى . 
)٤(‏ أخبار مكة الازرق س 546 و ۷١‏ . 

C(4) 


2 اليعولوجيا 


شيه الجزيرة قبل الإسلام ویو يد ذلك مأقال المقر زى أن « وادى حضرموت 
بالقرب مته على مسيرة ومين إلى جد قوم يقال لم « الصيعر » سکنون القفر 
فى أودية » وقرقة منهم تنقلب ذثاباً ضارية أيام القحط » وإذا أراد أن رج 
أحدم من مسلاخ الذئب إلى هيئة الإنسان وصورته رغ بالأرض و إذا به يرجم 
بشرا سويا . وقال : إن فى وادى حضرموت قبائل منها البراوجة والجلاهية والنياثنة 
ل ا ل 08 
اقاب فى هيئة طائركالرخة اا باع اش اليد © » وقيل إن خت 
نصر مسخ أسداً فكان ملك السباع . ويعتقد بعض القبائل إلى ومنا هذا أن 
کا 8 5 0 لام 5 زهرى 
قبيلة بنى صخر من أولاد جبل رملى يقع قريباً من مدائن صال" . 

وهكذا كثرت رواية القصص التى تتعلق عسخ الإإنسان حيواثاً وأححاراً فى 
شبه جزيرة المرب » واختلف الناس ق المسخ » هنهم من زعم أن المسخ لا يتناسل 
ولا يبق » ومنهم من زعم أنه يبق ويتناسل » حتى جعل الضب والارانب 
والكلاب من أولاد تلك الأم التى مسخت فى هذه الصور”” . ول يقف الس 
عند ذلك الحد بل كانوا خالون أنهم يسمعون من أجواف الأوثان هة . 
وكانوا خاطبون الجبل كا مخاطب الرجل أخاه » كا قيل : كان المشركون إذا 
أرادوا الإفاضة قالوا : « أشرق يا ثبير كيا نغير » وكانت الشمس تشرق من 
OR‏ 

)١(‏ الطرفة الغريبة ؟ أخبار وادى حضرموت العجيبة ؟ لأجد على عبد القادر بن مد 
القريزى ص ۱۹ و ۲۰ . 

P. 17 Doughty’s Arabia deserta. (¥) 

٠ الميوان للجاحظ الجكد الرابع ص‎ (e) 

)£( کتاب الأصتام ص ¥ 

(ه) « بير » معجم البلدان . 


الذهب اليوى عتد المرب °١‏ 

وكانت الجبال تؤثر ق حياة الإنسان » 5 کان للشاعى والکهان أثرى 
حياته الاجتاعية » فكان من تأثير جبل أنى قبيس أنه يزيل وجع الرأس » ومن 
تأثير جبل خودقور أنه يم السحر . أما الشجر فل يكن أقل شأناً فى حياة العرب 
الاجتاعية » فكان العربى مجعل القرابة يبنه و بين النخ ل كا روى عن النبى صلى 
اله خلية وس : « أ كرموا عاتم النخل » ء وقال القزويت : « إا مماها عماتنا 
لأنها خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام » » وأما الضمير فى « اتك » فيدل 
على أن الى عليه الصلاة والسلام أراد به إظهار عقلية ال اهلية فك الناس على 
قدر عقوم . ولم يكن غريباً أن يتوم العر بى القرابة بينه و بين النخل » وذلك 
لأن عقله البسيط رأى شبه الإنسانية فى النخلة » فحى تشبه الإنسان من حيث 
امتياز ذ كرها عن أنثاها ومميزاتها الخصوصة باللقاح . فقد قال القزوينى”" : ( ولو 
قطع رأسها ملكت > وها غلاف كالمشيمة التى يكون الحتين فا » والجار الذى 
على رأسها لو أصابته فة ملكت النخلة كبيئة مخ الإنسان إذا أصابته آفة » 
ولو قطع منها غصن لا يرجم بدله كمضو الإنسان » وعايها ليف كالشعر يكون على 
الإنسان . وروى عن صاحب الفلاحة أنه إذا لم هر يعض التخل يأخذ رجل 
فأساً و يقرب منه ويقول لغيره : إنى أريد قطع هذه الشجرة لأنها لا تمر » فيقول 
الآخر : لا تفعل فإنها تر فى هذه السنة » فيقول الرجل : إنبا لا تفعل شيا » 
ويضربها ضر بتين أو ثلاثاً » فيمسك الآخر بيده ويقول : لا تفمل فإنها شجرة 
حسنة » واصبر عيها هذه السنة » فإن لم تقر فاصنع بها ماشثت . قال فإذا فمل 
E‏ تقر ثرا كثيرا » وكذلك غير النخل من الأشجار إذا فمل به هذا 
هر . وقال أيضاً : إذا قار بت بين ذ كران النخل وإنائها فإنبا يكثر لها » لأنہا 
تستانس د وإذا قطم إلفها من الذكران فلا حمل شيئاً تفراقها » وإذا 


. » غيرانا بعض الكليات نظرا لأغلاط الطبع‎ « ۲١١ سجائب الخلوقات للقزوينى ص‎ )١( 


oY‏ الميكشولوحيا 
غرست ال كران وسط الإناث فهبت الريح نغالطت الإناث راتحة طلع الد كر 
حملت من تلك الرانحة كل أنتى حوله » وإن اخذت ها متطقة من الأسرب 
يكثر مرها ) . وكذلك كان اعتقادم فى الرتم » لأنهم كانوا يرون فى الأشسجار 
حياة وشعوراً مثلهم » فکان المر نی يجعاها رقيباً وحارساً على زوجته فى مدة غيابه 
كا قيل إن العرب فى الجاهلية كانوا إذا آراد أحدم أن يسافر عن حليلته عمد 
إلى هذه الشجرة وشد غصتاً منها إلى الآخر وتركيا » فإذا عاد من سفره ذهب 
إليها فإن وجدها حالما مشدودين استدل بهما على أن حايلته ما خانته فى غيبته 
وإن وجدھا محاولين استدل بہما على خياتها ”° . وكذلك كاوا يعملون فی 
الشجر المشر وقالوا إنها سم فاتل » فالحتمل أن تكون الشحرة من الأشحار 
الخيفة فى مبد! الأس لكونيا سما فاتلاً لذلاك خافوا من قريتتها » و بعد صور 
الزمان أصبح اللحوف هذا تقليداً من تقاليد المرب الجاهلية » وكانت العرب إذا 
ولدت المرأة منهم أخذوا دم السمر ويسمونه بحيض السمرة وهو صعفه الذى ,سيل 
منه فينقطون منه بين عين النفساء و يخطون على وجه الصبى خطا خوقاً عايه من 
الخطفة والنظرة و يسمونه بالنفرات . ذلك إلى أن العربى كان يعبد الأشجار 
ويرى فيها روح الشر مثل الخاطة » وهى شجرة شبيهة بالتين » وهو أحب الشجر 
إلى الحيات » أو العشر التى كانت العرب نظنها مسكن الشياطين قبيل الإسلام . 
وإذا كان العلم بالجن والشياطين عاما حديثا وفكرة دينية » فإن وجود فكرة 
مثل هذه ندل نفسها على أن تلك الأشحا ركانت ذات حيو بة عند المرب » وأن 
هذه اليو بة نحوات فى صورة الشياطين فى عصر الأديان » كا أصبحت الالهة 
القديمة جتا فى عصر اليهود والنصارى ؛ فتطور حيو ية الأشجارفى أرواح الشياطين 
اھا كان اوقت اتتشان الأديان ف عية جو رة المرية - ومن ذلك ما قيل من أن 
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الذهب اليوى عند العرب or‏ 


العرتى وهى من آطة العرب القدماء كانت شيطانة . أما ظهور المزى على ثلاث 
شجرات سعرات قھو يدل على الفكرة » لأن الأشجار التى كانت تمثل روح 
ار اميه سحت ع حول :20 الأرواح الى تحر ا 
فهذه العقيدة تدل على أن هذه القكرة تطورت من حيو بة الشحر إلى ألوهيته . 
وههنا نلاحظ أن قكرة البادية انتقلت من طور إلى طور آخر وهو أن حيو ية 
الشجر والحجر تطورت إلى صورة الجن والأرواح التى تسكنه » فأصبحت الاأشجار 
والأحجار من بقايا تبركات تلك الأرواح » وهذه الفكرة المعكوسة إنها مى رد 
فعل لتطور الخيوبة وهو ما نسميه بالمذهب الفيتشى ( ۳ءاطءاام۴ ) يخا وجدنا 
الدع ايى ضند الذهي اف فى او ورد اوا ای أعة من الام 
يستدعى وجود الآخر فها لأنهما مذهبان متلازمان . 
أما الفرق بين المذهب الفيتشى والمذهب اليوى فهو أن النُصُّب فى المذهب 
الحميوى هو الشخصية الوحيدة للإله المنسوب إليه » وف المذهب الفيتشى ليس بإله 
بل محل للإله المتجول فى الآفاق . وكذلك المذهب الطوتمى يختلف عن المذهب 
الفيتقى بأن العىء ق الذعب الفيتكى يقد أواص الال المساظ عليه ع لكوق 
الثىء فى المذهب الطوتمى هو ملجأ الجاهليين ومأوام » فالطوتم هو الإإله » وآثار 
الطوتم مطية الإله . فالمذهب الفيتشى يتعلق بتقديس الاأشياء كبيرة كانت 
أو صغيرة » طبيعية كانت أو مصنوعة ؛ وبرى أن لكل مادة من تلك اللأشياء 
روح تحتل ا أو تتصل به وها سلطان على الأجسام اللأخرى » كا قيل إن 
عبيد غابة كانوا إذا خرجوا إلى السفر أقسموا أمام أول كائن يبصرونه نهم 
يخصونه بأنواع العبادة إذا وفقوا فى سفرتهم » قعبدوا لذلاك اللأشجار وأغصاتها 
وجذورها وقشورها وار والر يش والناب والخلب والخافر والسن والظفر واطجر 
وأنواع الحيوانات وآلات الرب والشمس والقهر وغير ذلك » معتقدين أن ها 


غ6 ميث ولوحيا 


قوة مؤثرة وقدموا ها القرابين باعتبار الروح التى تتصل بها أو نتحتلها » واتخذوها 
تميمة تقيهم عوادى الأيام ؛ وهذه ديانةكل الأ المتوحشة » واعتدق هذا الدين 
كثير من العرب”7©© » فكانوا يستقدون أن سبب المرض روح شرير حل فيه » 
فيداوونه عا يطرد هذه الأرواح » وإذا خيف على الرجل الجنون تسوه بتعليق 
الأقذار وعظام الوتى » و إذا أراد رجل دخول القرية اف وباءها أو جنا وقف 
على بابها قبل أن يدخلها فنهق نبيق ال جار » ثم علق عليه كمب أرنب »كان 
ذلك عوذة له ورقية من الوباء والمن » وسوا هذا النهيق التعشير » وقال شاع : 
ولا ينفع التعشير إن حم واقع ولا زعع يغنى ولا كمب أرنب 

وكذلك كانت”" المرب تعلق على الصبى سن ثعلب وسن هرة خوقاً من 
الخطف والنظرة » ومن مذاهب العرب أيضاً تمليق الى“ والجلاجل على اللديخ 
يرون أنه بذلك يفيق”© ء وكان الغلام منهم إذا سقطت له سن أخذها بين 
السبابة والإإبهام واستقبل الشمس إذا طلعت وقذف بها وقال : يا مس أبدلينى 
بأحسن منها . وهكذا كاتف شأنهم فى بعض تقاليدم مثل الرتم والنفرات 
والاستمطار بالبقر وغير ذللكت 29 


() أدان العرب مد تمان الجارم ص ٠۲۲‏ مطبعة السعادة عضر . 
(5) بلوخ الأرباج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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لفصل لول 
نظر به الذهمب الطوعى 

١‏ س تعر بف الطوعية : الطوتمية كلة آبچو ية ( Objeway‏ ) من هنود 
أسريكا دخلت ف اللغة الإنجليزية سنة ألف وسبعائة و إحدى وتسعين على يد 
الأستاذ جى لاح Lang)‏ .[) الذى كان يقوم وظيفة الترجهان بي نالييض والطنود 
الجراء فى أعسريكا الشالية ؟ وراد مہا كائنات ترما بعض القبائل المتوحشة » 
و يعتق د كل فرد من أفراد القبياة بعلاقة نسب بينه و بين واحد منها يسميه طوتّه » 
وقد يكون الطوتم حيوا أو نباناً » وهو يحمى صاحبه و يبعث إليه الأحلام اللذيذة » 
وصاحبه يحترمه ويقدسه » فإذا كان حيواتاً فلا يقدم على قتله » أو نباناً فلا يقطعه 

ولا يأ كله إلا فى الأزمة الشديدة”© . 
» ل نظرات الطوتمية : اختاف العاماء فى بدء الطوغية » وذهب الياحثون 
فيه مذاهب شتی › فنهم من قال إن الطوتمية ترمى إلى نشاط تعاونى ق الأعمال 
لتجهيز المواد الأولية بعقدار كبير لأفراد القبيلة » ومنهم من قال إن الطوت مكان فى 
مبد! اللأعس مهها وحشيا » ووجد فى بيئة بحرية » ومن ثم نشا الإنسان الذى 
ینتسب إلى جده الطوتمى ؟ فهاتان النظر يتان دعتا إلى قيام مدرستین , فن 
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زفق 


كه الميثولوجيا 
أساتذة المدرسة الأولى بررت استيد الذى فال : « إن الطوتمية بدأت من 
سوء تفسير الألقاب > Misinterpretation of nick - names,‏ 2 وأرا اد 
يذلك أن المتوحشين موا أنفسهم بالأسياء الطبيعية التىاختلطت بأسماء الأسلاف » 
ثم تقدست تلك الأشياء مع تقديس الآباء على سور الزمان » فاعترض عليه 
المعترضون يأن سوء التفسير لا يؤثر عادة فى الياة الاجتاعية إلى هذا الد » 
فأقام فر يزر ( 26د ) مدرسة أخرى وذعم أن الطوتمية عند القبائل فى وسط 
استراليا س لو صح استنياطنا من طقوس انتيحيوما ( چہںاطعااہ!) س تدل عل 
أنها نظام ام على قواعد السحر والطلسم » يريد به آهل الطوتم استكثار 
ا مواد لسد الخاجة ”° ؛ وافقه أخيرا على ذلك « سينسر » إذ قال : « إن الطوتمية 
فى اعتيارها الديتى قدعة جدا » » أما اعتبارها الاجتاعى المستمر إلى ومنا عند 
قبائل استراليا فهو طراز جديد » فاتفق ت كلتا الدرستين عيل كون الطوتمية دينية 
بحتة فى مبدثها ‏ ثم تفرعت إلى نوعين » نوع دينى وار اجټاعی » فن 
الوجهة الدينية يسمى أفراد القبائل أنفسهم بأسماء الطوتم » ويعتقدون أنه أب 
للقبيلة > وأنهم من نسله » شن قبائل ٩<‏ ار وکو ( 150011015 ) من هنود أسيكا 
قبيلة تعرف بقبيلة السلحفاة » وأخرى تعرف يقبيلة الذئب والدب » وه يعتقدون 
نهم من نسل الدب والذئب » وتنتمى قبيلة أو جيو يس ( وتروسةزط0) إلى 
الكلب كا كان الكرى أيا لقبيلة الكرى عتد واو 2 > وک کان 
الإوز أبا لقبيلة سنتال فى بنغال”*© ؛ وقس على ذلك قبائل فى غرب استراليا 
تنسب إلى البط أو الإوز أو غيرها من الطيور المائية”° » فكل من هذه 
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نظرية الذهب الطونى 2 
الحيوانات كانت عترم وتقدس . وكانت القبيلة لا تؤذى طوتها ولا تقعله 
ولا ا کله » والرجل من قبيلة مونت حامبير ) (Mount Jambier‏ توت 
استراليا لا يأ كل طوتمه إلا إذا عضه الجوع » وإذا أ كله أسف واستغفر » 
وكذلك المنود فى كولومبيا البريطانية (داطصمسامح (British‏ لا يأكلون 
طوتمهم ؛ و إذا رأوا أحدا يأ كله اثمأزوا وطلبوا مته غرامة . 

۳ س و إذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه » وحزنوا 
عليه حرم على واحد منهم ؟ ففى قبيلة البومة فى ساموا ( 52208 ) إذا وجد 
أحد رجالها بومة ميتة فإنه يقمد إلى جانبها و يأخذ فى الندب والبكاء ويضرب 
جبينه بالحجارة حتى يدميه » ثم يكمن البومة ويحملها إلى المدفن كا يفعل إذا 
مات اللإنسان . 

٤‏ س ولا يقتصر احتراءهم الطوتم على حرم أ كله أو إيذائه فإن بعضهم 
يحرم لمسه والنظر إليسه » وقد يحرمون التلفظ باسم الطوتم ء وإذا اضطروا إلى 
ذكره عمدوا إلى الكتاية أو الإسارة . فن هنود دولاورس7"( w ۲e‏ 14ء5 ) 
فى أسريك قبيلة تنسب إلى الذئب وأخرى إلى السلحفاة وأخرى إلى ديك اليش 
فإذا اضطروا إلى ذ كرها كنوا عن الأول بالقدم المستديرة » وعن الثاتى بالزاحف 
وعن الثالث بغير الناصع ؛ والقبائل المذ كورة تعرف بهذه الكنايات . 

ه س ويعتقدون أن من أهان الطوتم أو اسا اه ات السات 
والتکیات . فقبيلة با/كلى”" (1ادعاد8 ) تعتقد أن من يأ کل طوه تلد نساء 
قبيلته حيوانات مثل الطوتم أو عوت عرض عبلك ؛ و بعضهم یتوم أن 5 كل 
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طوتمه يجازى بالموت بأن بقے الطوتم فى بدنه ولا يزال یا کل منه حتى وت . 
ويؤمنون من اللهة الأخرى بأن من احترم الطوتم احترمه الطوتم أيضا فإذا كان 
الطوت فى ستغمبيا (77612دعهم»5 ) من السباع أو من الحيات أو من العقارب 
فإنهم لا يخافون لسعها ° » لأنهم على ثقة أن الحية لا تاسعهم . وف أوماها 
0a2 (‏ ) يذاوى أحاب الطب المريض بتصو بر صورة طوته أو حكون صوته 
أوعمله حینا يمال ونه . 

> س وكذلك يتوم أصعاب الطوتم أن الطوتم ينذر أعحابه بالخطر قبل وقوعه 
يعلامات أو رموز على تو ما يعبر عنه بالفال والطيرة . فإذا طار البوم أمام قبياة 
البومة وقت خروجهم إلى المرب تفاءلوا به » وإذا طار وراءجم تشاءموا منه ورجعوا 
E‏ 

أما الطوتومية من الوجهة الاجتاعية فظهرها تعاقد أهل القبيلة قا ينهم باعتبار 
علاقتها بالقبائل الأخرى . وكانت الروابط الطوتمية هذه أشد ما تكون بين 
أفراد العائلة الواحدة المبنية على صلة الرحم » ويتبين هذا جايا فى قبائل أستراليا 
الغربية وأعريكا الثمالية الغربية7" ؛ فى قبائل جيجروس (5هنازهعت ) إذا 
أراد الرجل الانتحار أو الإضرار ينفسه فعليه الدية . 

ومن آم الروابط الطوتمية أن رجال الطوتم الواحد ونساءه لا يتزوجون من 
قبيلهم » وهو ما يعبر عنه عاماء العمران بالزواجالخارج » ومن خااف تلك الشربعة 
يعاقب بالموت فى استراليا” > . وعند الطتود الكريك (عامع,ح ) © لا تتزوج 
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نظرية اذهب الطونمى ۹ 
قبيلة الذئب من قبيلة الذئب الأخرى » لأن هذا يؤدى إلى الأمومة » إذ المولود 
فى هذه الشريعة ينتسب إلى الأم ويتبع طوتم أمه لاطوتم أبيه »كا هو معروف 
عند قبائل استراليا وأمريكا الشالية”“ . غير أن هذه ليست قاعدة مطردة » 
لأن هناك قبائل تنتسب إلى الأب کا تتتسب إلى الام“ »كا إن قبائل أخرى 
وجدت وى > ليست مبنية على الزواج امارج » ققد قيل أن قبيلة آرنتا فى وسط 
استراليا تعتقد أن المرأة حمل بدخول روح من أرواح النيات واليوان السالفة 
nu‏ إلى مكان فى جسدها . فالولادة هى عودة ذلك الروح ف 
شكل المولود » ا كانت الروح التى دخلت ف المرآة وقت ظهور ا جل هى الطوتم 
المولود . وختلف قبيلة آزنتا عن القبائل الأخرى يأنها مع اعترافها بتقمص الروح 
الحيواتى فى شكل المولود فإنها تنسب تلك الأرواح إلى حجر تسميه الشرنجة 
Churinga (‏ ) ؟ فهذه الطوعية غير وراثية وايست مبنية على الزواج امارج » 
لأن الطوتم يانتسابه لذلك الحجر وللت الأرواح المتعلقة بأمكنة متعددة صار طوعاً 
محليا . فإن الطوتم قد رج من قبياته الأأصاية ويدخل ف قبيلة أخرى » ا أنه 
يستطيع أن يخطب ام آة حمل تحمل الطوتم مثله . 

والخلاصة أن العاماء اختلفوا فى بدء الطوعية وق اع اضہا وف اسنا 
ونظرياتها واعقباراتها » وظهر من هذه الاختلافات المتياينة أن بدء الطوغية غير 
محدود ومتعذر نحديده لبعدها عن عمر التاريخ . وكل ما نعرف عن هذه الطوية 
هو آن آمة جمجية فى دور بداوتها كانت تقدس النبات واليوان » وق أ كثر 
الأحوال كانت تعتقد بعلاقة بينها و بين الحيوان المنسوب إإيها . فااطوتم بالنظر 
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5 اليشولوجيا 
إلى التقاليد الختلفة عند عدة قبائل يظهر فى ثلاث طبقات : أولاً الطوتم القبلى » 
وثانياً الطوتم المنسى » وثالتاً الطوتم الشخصى . وتختاف الطوتمية عن الديانة 
الفيتشية بأن الطوتم لم يكن شيثًاً منفردا بذاته » بل هو ثل جماعة من جنس 
واحد خلاف العبادة الفيتشية . 

وإذا كانت الطوتمية هذه نحتاج إلى تحديد نظريتها » فاذا يكون شأن 
الاعتبارات والشرائط التق تم بها العاماء اهتاماً عظها > هن يقول إنه يستلزم 
الأمومة لأن الأبوة متأخرة عن الأمومة » فلا أرى لزاماً أوداعياً لشبوت الطو ية 
وذلك لأن الأمومة ننيجة من نتأتج الطوتمية الاجتاعية » وذلك لا يحصل 
إلا بعد تطور الطوعية من الوجهة الدينية إلى الوجهة الاجتاعية فلا يازمتا لثبوت 
الطوتمية أن نقيت الزواج الخارج والأمومة لأنها تولد منها ولا تولد منهما . 


القص لا نن 


بدأت الطوتمية عند المنوحشين ولا نعرف كيف كانت نشأتها » وكذلك 
نرى آتار الطوتمية عند المرب ولا نعرف كيف كان منشؤها فى الجاهاية . وقد 
استمرت الطو ية عند الام الممحية ولا تزال عند قبائل استراليا وجنوب أعسريكا 
وأفريقيا والمند كا كانت عند المرب القدماء » ولا تزال ثارها ظاهرة فى أخبار 
الجاهليين فعليتا أن ننظر فى الاثار الباقية عن العرب الجاهلية لنتبين ميلغ ما فيها 
مرخ افد اة 

أما الطوتمية فبنية على اعتبارين : اعتبار دينى واعتبار اجتټاعى » وختاف 
القبائل بعضها عن يعض بهذين الاعتبارين وفق البيئة الحلية . فهما متلازمان 
عند البعض » ويتفرد الاعتبار الاجتّعى وحده عند البعض الآخر » کا أن 
الطوتمية باعتبارها الدينى توجد فى الأقاي التى ذهبت عنها الطوتمية باعتبارها 
ال ع0 

فلنبحث الطوتعية من وجيتها الاجح عية عند العرب . وللطوعية الاجتّاعية 
ثلاثة مظهر : ١(‏ ) التعاون المتبادل ( ؟ ) الزواج الخارجى () الأمومة . 


التعاورر الشارل : 
كانت القبيلة أو الشعب عند العرب تتفرع إلى عشائر و بطون وأقاذ وعو 


P. 3. Totemism & Exagomy Frazer )١( 


۲“ الميثولوجيا 
ذلك » وكان لكل قبيلة بثر وكلا وأودية خاصة بها كم ى كليب بن وائل 
وزعزم » وكانت سلطة الشيوخ على القبائل العر بية كا نعامه محدودة » لأن المرب 
كانوا آهل حل وترحال يغير ون شيوخهم بتغيير أمكنتهم . وكان تخصيص الرجل 
من رجال العرب باننساب القبيلة إليه دون غيره من قومه هو ان يشتهر اسمه 
برياسة أو شحاعة أو كثرة ولد أو غيره فتنسب بتوه وسائر أعقابه إليه » ور عا 
اتقسب إليه غير أعقابه من عشيرته کاخوته وحوح فيقال فلان الطاتى . فإذا أتى 
من عقبه من اشتهر منهم أيضا لسبب من الأسباب المتقدمة نسبت إليه بنوه 
وجعلت قبيلة ثانية ” بل كان الرجل من بى كلاب يستطيع أن ينسب إلى 
بنى أسد لأجل شجاعته”" » وهذا خلاف ما يرى أهل الطوتم فى قبائهم لأن 
قبيلة أسد عندم لن ينسب أحدها إلى قبيل ة كلب . 

ومع أن أفراد القبياة الواحدة يعدون إخوة وأخوات يتعاونون فى السراء 
والضراء كا قالوا : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » » فق د كانت اطروب تسود 
بين بطون القبيلة الواحدة إذا تشعبت بطونها كالعداوة بين ر ديعة ومضر و بين 
عبس وذبيان » وبكر وتغلب » والأأوس والخزرج » وعبد تعس عاي . وأحياناً 
كانت القبائل العربية تساعد المظلوم ضد بطونها » وكان الفرد نحارب قبياته 
تفسها کا يقال : « أغار ناس من شيبان على رجل من بی العنبر يقال له قر بط 
بن أنيف وأخذوا ثلاثين بعيرا » فاستتحد قومه فلم ينجدوه » فأتى بنى مازن 
فركب معه تمر فأطردوا ابنى شيبان مانّة يمير فدفعوها إليه وخرجوا معه حتى 
صاروا إلى قومه ققال قر رط : 

0 صبح الأآعدی ج ۱ ص ۳۱١‏ . 

(؟) دوان الجاسة المجلد الأول ص ٠۴‏ . 


(۳) م يقال له حليف بی فلان . 
)٤(‏ دبوان الخناسة الجلد الأول ص ١۳‏ . 


المذهب الطوتمى عتد العرب ۳“ 
ل و كنت من مازن ل تستبح إبلى بو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وهذا أيضاً يخالف الشريعة الطوتمية » لان الشريعة الطوتمية تلزم صحاب 
الطوتم الواحد أن يتعاونوا على أصحاب الطوتم الآخر إذا نشبت المرب فيقاتل 
الرجل عن زوجته والولد عن أبيه وأمه . 
الزواج الخارحى : 
إذا نظرنا إلى أنواع الزواج عند العرب وجدنا أن العربى لم ينظر إلى الزواج 
الخارجى من حيث هو الشريعة المطردة ؛ لأن الباحثين عن الأمومة اضطروا أن 
يساموا بوجود أربعة روابط فى ال ماهلية وهى : التکاح EN‏ ونكاح 
الاستبضاع”؟ » ونكاح”© مجتمع الزعط فيه ما دون العشرة » وتكاح آخر 
يجتمع فيه الاس الكثير“ » قنصوص هذه الزيجات الأر بع لا تقيد الرجل 
أو الرأة بأن لا يتزوجا من داخل قبيلتهما » وهاك نصا تار يا من لمجم 
الجغراق للساتح اليوتانى الشبير استراون ( ه5286 ) حيث فال ف أمس الزواج 
عند العرب : «كانوا يعاقبون الزانى بالموت » والزاتى عندهم من جامع اسأة من 
غير عشيرته » 7 . فهذا نص يهدينا إلى أن الشريعة المعتادة عند العرب أن 
تز وج الرجل من 0 عشيرته » والواقم أن هذه العادة التأصاة فى أخلاتهم 
أجيالا ما تزال إلى نومنا هذا » ف لبدو لا بزالون يفضلون 1 كي كبر أبناء الم فى حق 
التز وج بابنة عمه” کنا لعرب يقولون إذا زوجت فى غربة لا اشام 
ولا ا کرت » فإنث تدنين البعداء وتيدين الأعداء » . فان دلت هذه الأقوال 
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والآثار على شىء فانها تدل على الزواج الداخلى عند المرب » أما القول بأن 
سماحهم بالزواج بين أبناء العمومة سخلاقاً للمأثور عنهم عن ذم الزواج بين الأقارب 
7 4 ع ا ا 02 . 2 
يدل على نظام الأمومة » فهو تعليل كا برى الأستاذ ناشد سيفين يكون حيحاً 
إذا ثبت أن الزواج بين الأقارب غير أبناء العمومة كان ممتوعاً عند العرب . 
وخلاصة القول أن القرشى كان يفضل القرشية خلاف الأثور عن ذم 
الزواج بين الأقارب » وهذا أرى الأقو ال الحكيمة مثل « النزايع لا القرائب » 
إنما هى تجارب متأخرة عن تلك العادة القدعة المتأصلة » فهذا الزواج الداخلى عند 
المرب يخالف الشريعة الطوتمية التى تلزم قبيلة الذئب منه أن لا تز وج من بين 
نساء قبياة الذئب س ولكن لا أريد بهذا الزعم أن أقول إن العرب حصروا 
الزواج فى داخل القبيلة » بل أريد أنهم ل يكونوا شديدى القسك بشعيرة الزواج 
کا كعاب الطوتم فى استراليا وأصريكا ۔ 
ارو موص : 
الأمومة عند القبائل الطوتمية تختاف فى مظاهرها باختلاف القبائل 
أو البلاد » فى بعض القبائل الأسترالية يرث الابن طوتم أبيه » وترث البنت 
طوتم اما کا روى عن قبيلة ديدى ( رهد ) فى جنوب استراليا ٩‏ 
ووجد فى استراليا كثير من القبائل ينتمى بعضها إلى الأم و بعضها إلى 
الأب » فليس من الضرورى أن تنسب القبيلة الطوتمية إلى الأمومة داتماً » فقد 
قيل : « إن الأوة والأأمومة ليست إحداها بأقدم فى العهد من الأخرى » فيجوز 
آن تبتدى” إحدى التبائل بالأنوة وال خرى بالأمو مة » فلا يستطيع أحد أن 
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المذهب الطوتيى عند المرب 3 
يحعج بأنه لم يكن كذلك » . بتاء على ذلك لا أرى داعياً للتمحيص عر 


الأمومة عند العرب » لأن ثبوت الأمومة يتوقف عل ثبوت الطوتية 
الاجتاعية لا المکس ء کا أنى لا أناقش جميع الأدلة التى جاء بها ولكن 
A. Wilkin)‏ .© ) فى مقالعه « الأمومة عند العرب 4 مقتنعاً عا رد به الأستاذ 
ناشد سيفين فى علة المقتطف ( ينار سنة ٠١‏ جلد ۷۸) » بل أزيد على أدلته 
الى تتعلق عوضو ع البحث يدا » و كن » بتحايل زواج الاستبضاع والمتعة 
وزواج المشاركة » واستنتج منها : « أنه مس على المرب الماهاية ردح من الزمن 
ل بک فيه لاولد س وذلك إما لشيوع زواج المشاركة بينهم أو لأسباب أخرى 
جلها س أ ين فأدى هذا إلى شيو ع نظام الأأمومة عند العرب » . 
سكن هذا الاستنتاج مبتى على اعتقاد أن زواج المشاركة هو وحده الذى كان 
منتشراً فى الجاهلية » وهذا تحر يف ف التاريخ » لأن (081115 نفسه يعترف بآن 
أنواعا أخرى من 0 سائدة عتد العرب الجاهلية » فاستنباطه هذا 
لا يتطبوّ تی على جميع طبقا قات اللأمة العر بية التى كانت شرك سل قي رواج 
الشاركة » أما ١‏ الاستبضاع وللمتمة فهما لا يؤديان ! ا > بل المرأة 
التى كانت تطلب تحجابة الولد كانت تعرف أيا المولود » وكذلات المتمةآكانت 
لجا ل معين » وهذه المدة مهما كانت قصيرة فانها تكتى لانتساب الولد إلى زوج 
أمه الأخيرء لأن المرأة العريقة هی التى كانت تنسب الولد إلى بيه فى مثل هذا 
الزوا22© وفضلا عن ذلك ذن زواج الشركة نفسه لا يؤدى إلى ما قاله ولكن 


(مااة) لأن الروايات التى دعته إلى أن يستنبط منها زواج المشاركة تقول 
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)( کا يعال إن آم قضاعة مات علب مالك بن جر وی حمل » قتزوحجها معد بن عدانان 
فولدت قطباعة عا قر شه قنيداه فقسب وله ( صب لأعسى ج ١‏ ص ۳١۱١۹‏ ) .۰ 
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صراحة إن انتشار زواج المشاركة أدى إلى اننشار الطريقة الاصطتاعية لانتساب 
الولد إلى أبيه حيث قيل إن القافة كانت تمين لكل ولد والدا ”° . أما القياس 
على أن زواج الشاركة أقدم أنواع الزواج كلها فليس لدينا ثبوت تاريخى على 
ذلك > أما الوأد فل يكن موجودا عند أ كثر القبائل » ولا يؤدى إلى قلة عدد 
البنات » بل ولا إلى الزواج اللمارجى عند صاحب الأمومة نفسه . 

وقصارى القول أن الطوتمية من وجهتها الاجتاعية ليست موجودة فى آثار 
العرب الجاهلية . فلننظر ما إذا كان شأن العرب بإزاء الطوتمية ف وجهتها الدينية . 

تتلخص مظاهى الطوتمة باعتبارها الدينى فها يلى : 

60 القبيلة تتسمى باسے الميوان . 

( * ) القبيلة تتخذ حيواتاً أبا ها وتعتقد أنبا سلالة منه . 

( ۳ ) صاحب الطوتم لا يؤذى طوتمه ولا يأ كله إلا إذا عضه الموع . 

. يحرم المس والنظر إنيه يحرم التلفظ باسم الطوتم‎ ):١ 

(5) إذا مات حيوان مرن نوع طوتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه 
وحدنوا عليه . 

٩ (‏ ) الطوتم يدافع عن قبياته فى ساحة القتال » و ينذر أسحابه بالخطر قبل 
وقوعه بعلامات مثل الطيرة . 

(۷) عيادة الطوتم 5 
)١(‏ نم كانت العرب اتاسدى باسم اليوان والنباتات » وهاك بعض 
اسماء القباثل : 

بنوأسد ۽ بنوجعدة » ڊنو ضب » بنوفهد » بتو بدن » بنوجعل » بنو ضبعة » 


5 0 5 7 5 85 5 
بنوكلب . بنوايكرء بو حداء ۽ بدوعضل » بنو تعامة » سبتة » حأمة » عنز » 


. » کے البشارق اجزء النادس ھ یاب التكات‎ )١( 
3 ی ا ي‎ 


عرء ثعاب » حنش » عراب + وبرء ثور » دول » فهد » هوزن » جحش » 
دن قلط ووه مواد كتيج ملك E EERE‏ 

وزد على ذلك قریشا ععنی ( الوت ) › ولا ععتی ( الوت ) أيضاً » وحمير 
جندب ؛ ومن النبات حنظلة والنبوت”” » ومن أجزاء الأرض فهر وصخر » 

وف تعليل هذه الأسماء رأيان : الأول أن هذه الأسماء ألقاب على زعم عاماء 
أنساب العرب » وكانت تطلق على أشخاص تار خية معروفة انتقات منهم 
بالتسلسل إلى خلفهم » ثم أصبح كل منها لقباً لمشيرة أو قبيلة . مثال ذلك أن 
بی كلب امخذوا لقهم عن شخص تار خی معلوم وه و كلب بن ويرة بن ثعابة 
جد قضاعة 7 . وإلثانى أن هذه الأسعاء ‏ على زعم بعض المستشرقين -- معا 
دينية » وأن ها علاقة بعبادة الحيوانات كا هو مشاهد فى المذهب الطوتمى 

أما ما يتعلق بالقول الأول فياك ما قال عنه المستشرق الشبير نولدك : 
« وقد حان لاعاماء أن ياقوا وراء ظهورهم تزك الآراء الصبيانية التى نتحاول أن تقتعتا 
بنسب الأنساب العربية التى لفقها عمد الكلى وابنه هشام وغيره' ايبينوا أن 
صبة الترابة بين العائلات العر بية المماصرة هم والقبائل القدعة خالية من كل 
تلفيق وتزوير » أمن العقول ياترى أن تنسب جميع قبائل بنى قيس النازلة فى 
أواسط يلاد المرب إلى شخص واحد هو قيس التو » ا بزعمون » قبل ظهور 
المسيعح عدة قلياة » والذى عندى أنه لا أحد من الشعوب والقبائل العظيمة يعرف 
جد الل الى سبي 0 نو بهذا فول المتكيرق العيي ف انان 
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المرب . وأما الأستاذ جورجی زيدان ققد قال : « ومع اعتقاداتنا لا نتكر 
ما يتمخلل تللك الروايات من الأمور الموضوعة » إذ لا يتأتى التواطوؤ إلى هذا الد » 
نمم هنا اختلاف فى أسماء الرجال والقبائل » وتافيق وتزوير فى الروايات » ولكن 
وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد النسب من أساسه » کا أن اختلاف 
الرواة فى تفاصيل إحدى الوفائع التار مخية لا يدل على أنها لم تقع >١‏ « 

أما آنا بصفتى باحتا فى أساطير العرب » فإنى لا أرى داعياً لتصديق الأ نساب 
أو لتكذيها » وذلك لسببين » أولا : أن فكرة اللأساب الموجودة ليست بفكرة 
بدوية » بل هى ختاطة باليهودية » وكثير منها موجود بالتوراة » ودايل على 
ذلاك أن عر بن المطاب رضى الله عنه قال : « تعاموا النسب ولا تكونوا كتبيط 
السواد إذا سثل أحدمم عن أصله فال من قرية كذا”"؟ » . فيظهر من هنا أنه 
سے على العرب حين من الدھی لم يكن لم فيه عل بالأنساب » ومما لاريب فيه 
أنهم استكثروا التسمية بالحيوان حتى فى عصر قبيل الإسلام » فقد روى أنه 
لما مجر بنو طى* من الجنوب إلى تجد والحجاز نزلوا عند قبيلة تسمى بنى أسد”© 
وثانيا : لا مبمتا فى بحثنا هذا دلالة هذه الأمعاء على اشخاص تار خية معينة » 
فيكفينا أنها تطلق على مولود الانسان لسبب من الأسباب » وكل ما يمنا أن 
نغرف السبب فى تلك التسمية » فقد اختاف المفسرون فى المقصود من تلك 
التسمية ء ققال بعضهم إنها ليست بأسماء » بل ألقاب لوحظ فى أححابها التشابه 
بيهم و بين الحيوان الذى موا بأسمائه » وقال صاحب لسان المرب : إنهم كانوا 
يسمون الأولاد اسم الحيوان ظنا منهم أنه يحفظهم من أعين الإنس والجن » 
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المذهب الطو تى عتد العرب ود 


وهذا ما يسمونه بالنقير ؛ وقيل لأبى دقيش الأعرابى لم تسمون أبناءم بشر 
الأسعاء نحو كلب وذنب > وعبيد» أحستها حو مرزوق ورباح ؟ فقال : إغا 
نسمى أيناءتا لأعدائنا » وعبيدنا لأنفسنا”'؟ » كانهم قصدوا بذلك التفاؤل » 
فظهر من هنا أن هذه الأسماء لم تكن بألقاب » ب لکانت أسماء سمت يها العرب 
إما مشايهة و إما صيانة من خطفة الجن » فإذا كان الغرض من التسمية المشامة 
كا قيل فيكون الشبه بطر يق القياس فى الصفة أو فى الصورة » أما الشبه ق 
الصفة فعرفته متعذرة وقت الولادة » و إذا كان القرض من الشبه المشا كلة والماثلة 
فى الصورة » فايست التسمية إلا جريا مع عقيدة العرب أن الابن يشبه أبويه 
أو أخواله » وذلك بسبب الدم المشترك الذى يجري ق شريانه »كا قيل إن القافة 
كانت تعين لكل ولد والداً معتمدة فى ذلك على ظواهس خارجية » و يو بده 
ما ورد فى الكرافة التى تقول (فى المرب قوم يقال لم الضبعيون » لوكان فى قفل 
فيه ألف نفس وجاء الضبع لا يقصد أحدا سواه ) » وإ نکان المرب يريدون 
بتلك التسمية تفاؤلا تارة واستعاذة تارة أخرى » فهذا يدل على تقديس اليوان » 
وهو أيضا من مايا الطو ية . 

وإذا انتقلنا إلى القول الشانى قى وجهة تسمية اليوان نرى أن المستشرقين 
ذهبوا إلى أن تسمية بعض القباثل بأسماء الالة التى كانت تعبدها لم يكن 
بالأمس النادر عند العرب » فم من شخص بلك من قبيلة عرفت باسم الله 
الذ ی کانت تعبدہ » مثال ذلك أن بنى هلال و بدر وشعس ينتسبون--ولاشك- 
إلى تلاك الآهة التى كانوا يعبدونها قبل الإسلام . ومن هذا القبيل بنو غنم ولم 
وكلها مأخوذة عن أسماء تلك الالهة الى كانت تعبدها هذه القبائل » فيستنتج من 


. ٣٠۳ ص‎ ۱١ صبح الأعفى ج‎ )١( 
. 586 حياة الحيوان الاك اللاق ص‎ )۲( 


4 الميثولوجيا 
هذا بطر يق القياس أن الیوانات التى تنسب إلا بعض قبائل المرب كانت فى 
الأصل معبودة عند . 

(؟) لكن القبياة الطوتمية قبيل تقديس الطوتم تعتقد أن لما علاقة بأب 
حيوانى » فهل كان للعرب اعتقاد مثل هذا يا ترى ؟ كلا » ما وجدنا خرافة صر عة 
تدل مباشرة على أنه من نسل اليوان أو النبات » واسكن سنبين الخرافة التى 
تدل على أن المر ی كان يمعتقد بعلاقة ببنه وبين الحيوان 6 قال المحاحظ : « قلت 
صر لعبيد الکلای وأَظه رمن حب الإبل والشغف بها مادعاى إلى أن قات له : 
أبينها و ینکر قرابة ؟ قال : نم خؤولة ء إن والله ما أ عنى البخاتی ولكنى أعنى 
العراب التىهى عرب . قلت له : مسخك الله تعالى بعيرا » قال : الله لاعسخ الإإنسان 
على صورة کرم » و إعا عخه على صورة اء ا 0 م إن مثل هذه الفكرة 
الشاذة لا تدل على عقيدة سائدة عند آهل eT‏ يؤحد ذلات قول 
المسعودى 7" « وقد زعم كثير من الناس أ ن اليوان الناطق ثلاثة أجناس : ناس 
و بنتاس ونسناس--وقالوا إن وجوههم على نصف وجوه الناس » . وعن عبد الل بن 
كثير بن عقير الصرى عن ابنه يعقوب بن الحارث بن ى عن شيبة بن الحارث 
القيمى قال : « قدمت الشحر فنزات على رأمها فتذا كرنا النسانس فقات : صيدوا 
لتا منها فاما رجعت إليه إذا بنسناس منها مع بعض أعوانه المهرة » فقال لى النستاس : 
آنا بالل و بك »> فقات لم : خاوه قاو » فما حضر الغذاء قال : هل اصطدتم 
منها شیا ؟ قالوا : نعم » ولسكن خلاه ضيفك » قال : استعدوا فإنا خارجون ى 
قنصة اخرى » فلما خرجنا إلى ذلك السرح خرج منها واحد يمدو > له وجه 
كرجه اللإثنان ورات ق ذقنه ول السرة ق ضدرة» » وشل وجل الان 


. الحيوان للجاحظ الجا الرايع ص ٣ه س مطبعة الجيدية‎ )١( 
. (؟) السعودى الجلد الأول‎ 


الذهب العلوتمى عند المرب 7١‏ 


رجلاه » ( فهذا الوصف يتطبق على القرد تمام الانطباق ) » . وأغلب الظن 
أن هذه الفكرة بعد امتزاجها بفكرة البلاد المتحاورة ظهرت فى شكل شق 
وسطيح » فانتسب إليها من المرب بعض الأفراد والقبائ ل کا قال الألوسى”"؟ : 
« كان الشق بن آغار بن زار هذا شق إنسان له يد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة » وكذل ت کاوا يستقدون فى سطيح بأنه ابن مازن بن غسان 
وكان يدرج كا يدرج الثوب ولا عظٍ فيه إلا الججمة 76" . ويقال إن هکان 
وجهه فى صدره ول يكن له رأس ولا عنق وكان فى عصره من أشهر الكهان . 
بل إذا التفتنا إلى تصور الجن عند المرب » تظهر الفكرة الطوتمية بأجلى 
مظاهنيها ب قال فى النتيدة الكاهلية انغاق من دة 6 فال اعرد : 
« وما ذكره أهل التاريخ واللصنفون لكتب البدء كوهب بن منبه وان إسحاق 
وغيرها أن الله عن وجل خلق الجان من نار السموم » وخاق منه زوجته »کا خاق 
حواء من ادم » وأن الجان غشيها غمات منه » وأنها باضت إحدى وثلاثين بيضة » 
وأن بيضة تفاقت من تلك البيضة قطر بة وهى أم القطارب وأن القطر بة على صورة 
المرة وأن الأبالس من بيضة أخرى منهم الحارث أو مرة » وأن مسكتهم ال جزائر 
وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكتهم الحرابات والفاوات » وأن السعالى ٠ن‏ 
بيضة أخرى وسكتوا الخامات وامزابل » وأن الحوام مرن بيضة أخرى وسكنوا 
المواء فى صورة الميات ذوات أجنحة يطيرون هنالاك » وأن الخاميص من بيضة 


أخرى ع7 هده الزواية ندل سراعة عل كرت ان من سل يوان قا اللى 


. ۲۷۸ بلوغ الأرب اج ۴ ص‎ )١( 
. ۲۸۱ (؟) بلوغ الأرب ج ۳ ص‎ 
. ۲۲۰ عو ج الذهب ص‎ (e) 
. بلوغ الأرب‎ )4( 


VY‏ الميثولوجيا 
يخلق من البيضة ولا يكون من الميوان يا ترى ؟ وكذلك زع المرب « أله ليس 
بهذه الأرض اليوم أحد إلا الجن » والابل الحوشية وهى عندم الإإبل الت 
ضربت فها غول إبل الجن فالوشية من نسل إبل الجن" » تشبه عقيدة الام 
ال ممحية التى تقول إن الميوانات كانت تملا الأرض قبل وجود الانسان0؟© . 
وزد على ذلك قول الألوسى : « إنهم يعتقدون فى الديك والغراب والجامة والورل 
وساق حر والقنفذ والأرنب والظى واليربوع والنعام والمية اعتقادات مجيبة . 
فنهم من يعتقد أن للجن بهذه الميوانات تعلقاً » ومنهم من يزعم أنها نوع من 
الجن » . ولا أن هذه المحيوانات من أشهر أسماء القبائل والأأفراد عند 
العرب كا ذ كرنا سالفاً ؟ و یژ يده ما ورد فىخرافات آخری لا تكاد تنحصر ؛ فقيل 
إن السعلاة إذا هی ظفرت يانسان ترقصه وتلعب به کا يامب القط بالفار » قال 
ور عا اصطادها الذئب بالليل فأ کلہا ‏ ؛ و يقال إن تأبط شرا رأى كيشا فى 
الصحراء فاحتمله نحت إبطه عل يبول طول الطريق عليه فاما قرب من الى 
ثقل عليه فرع به فاذا هو الغول”*" . وكذلك مقاتلة علقمة بن صفوان بن أمية 
مع الشق قيل إنه ضر ب كل منهما صاحبه قرا ميتين”*' . وقد يبنا مهيمية الشق 
قى خرافة سابقة . وق أسطورة حرب بن أمية - ومرداس بن أبى عاص 
الشخصيتان التاريخيتان أنهما أحرقا مغارة ناوين الزرع فيها فطارت الشياطين 


. ۳۹۱ السعودى ج ۳ ص‎ (Gk) 

)١(‏ وهكذا تكلم العرب ف الجن أنهم كانو فى الأرض قبل خلق آدم والخلافة فى الأأرض 
( حو ج الذهب ) . 

(؟) بلوغ الأرب ج ۲ ص 350 . 

(9) بلوغ الأرب ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 

. 848 بلوغ الأرب ج ۲ ص‎ )٤( 

)2 حو ج الذهب ص roe‏ #8 


المذهب الطو تى عتد العرب ْ بن 


من تلك المغارة وماهى إلا الخيات البيضاء9؟ . 

ونستطيع أن نقول بعد هذا إن هيئة الجن ق الروايات المذ كورة تدل صراحة 
على كون الجن من الدواب والسباع والموام . نتم نم أحيانا جد الحن على صورة 
الونسان » وتارة على شكل غريب الخلق 5 التصورات من هذا السبيل 
تكن تصورات عربية خالصة » وذلك لأن المقلية العر بي ة كا ببنا لم تجرد المادة 
فى بداوتباء لذلك كان تصور الجن كرا كب النعامة من أحدث التصورات كا قاله 
كوك”” أيضا . وأما القول بأن سلمان عليه السلام رأى الجن على أشكال خارقة 
للعادات2؟ فقد بكورثل فكرة إسرائياية ا يظهر من انتسابه إلى سلمان 
ا 3 

وخلاصة القول أن الجن والغول والسعلاة كانت من اليوان فى صعيم الفكرة 
العر بية . ولذلك ترى الباحثين عن معتى ان عند العرب أد خلوه فى قبع اكرات 
متأثر بن بفسكرة البادية وقالوا : « إن الغول حيوان شاذ0*؟ » 

« وإذا نظرناإلى أصل نشوء الجن عند العرب نشعر أن مسا كن الجن تشبه 
مساكن السباع التىكانت العرب تخاف متها » فكل شىء مخيف أو صوت 
ري ب كان متعلقاً بالجن فى بادية العرب . فهذه الفكرة إما أن تكون قد بدأت 
فى بادية المرب تفسها ء وإما أن تكون قد جلبت من الخارج ؛ فإذااكانت 
مجلوية* . فليس لنا أن نبحث فيها بل نتركها لفرصة أخرى . أما إذا كان 
منشؤها فى البادية تفسها فأغلب الظن أن تكون بذور تلك الفكرة هى أن 

)0 الأغاتى ج “ص ۳٤١‏ . 

Notes on the Religion of the semites “Smith By Cook”. (¥) 

(۳) عمائب الخاوقات قزويى . 


. ۲۰۲ عاقب الخلوقات‎ )٤( 
. وهو الحتمل‎ )5( 


v٤‏ المثيولوجيا 
العربى كان مخاف بعض اللرافات والفلوات » ويستوحش من ماع الصدى فيا 
بين الجبال »م قيل : « إن أ وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإعان 
بالهاتف بل يتعجبون من رد ذلك“ . وكذل كان العربى يخاف هن السباع 
ويظن فيه ووحا شريرا ويظهر هذا فیا يقال من أنه إل لمر 222 
کان يعوذ سم هذا الوادى . قال شاعى استعاذ ومعه ولده فأ كلد الأسد : 
قد استمدنا ا الوادى من شر ما فيه من ٠‏ الأعادى 
قم يجرنا من هز بر عادى ٩۳‏ 

ول يكن عظم الوادى هذا فى بادی” الس إلا صنقاً من السباع . وقد قيل 
خرجنا فى سفرة ومعنا رجل فانتهينا إلى واد فدعونا يااغذاء قد الرجل بده إلى 
الطعام فل يقدر عليه > وهو قبل ذلك يأ كل معنا فی كل متزل » غقرجتا نسأل 
عن حاله » فلقينا رجلا طويلا أحول مضطرب الاق فى زی الأعراب » فقال انا : 
ما لم ؟ فأنتكرنا سؤاله لنا » فأخبرناه خبر الرجل » فقال : ما | سے صاحيكك ؟ ققانا : 
أسد » فقال : هذا واد قد أخذت سباعه فارحلوا » لو قد جاواتم الوادئ استمر 
صاحبک وآ کل . ثم تطورت الفسكرة إلى أن النفس التى كانت طيراً فى تصور 
العربى القدم أأصبحت جنا من الجن انلميااية وصارت من شياطينالشعراء فيا بعد . 
ومع أن فكرة الجن تطورت عند المرب إلى حد بعيد » فقد بتى فى تصور الجن 
جزء من الفيوانية » فإذا حولت السعلاة فى صورة المرأة مثلا فقد تكون رجلاها 
رجلى حار أو عنز أو على الأق لك قال الشاعى : 

يا رجل عننا انق نهيقا لن تنزلى السبيل والداريقا ”© 


. كتاب الأصام للكلى‎ )١( 
. ۳۲۹ بلوغ الأرب ج ص‎ )9( 
. أعانى الجلں النالك ص ۷+ س طبعة دار الكتب المصرية‎ )۴( 
. ٠٠١ عو ج الذهب ص‎ )٤( 


وكان العر بى يرى ف الجن أو فى هذا الحيوا ن کل ما يراه المتوحش فىطوتمه ؟ 
فكان ينسب الأفراد والقبائل إلى نسل الجن » کا قي لكانت باقيس ملكة سباً 
وذو القر نين “ملك الأرض من ولد الجن » وكذلك كانت قبيلة بی ماللك و بنى 
شيصيان و بی بر بوع من قبائل الجن ٠‏ ومع کل هذه المانلة بين الجن والخيوان 
وطو المتودش فإنا نرى صفات ان ختاف عن صفات ١‏ الیو وان فى بعض الأساطير 
القدعة » كا قيل إن عمرو بن بر بوع تزو ج الغول وأولدها بنين ومکشت عنده 
دهرا » فكانت تقول له : إذا لاح البرق من جهة بلادى وهى جهة كذا فاستره 
عنى » فإنى إن ل تستره عنى تركت ولدك عايك وطرت إلى بلاد قوی ؛ فکان 
عمرو بن بر بوعكلا برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره”” . فانظر إلى 
تصور الجن هنا مع كونه إنساتاً ذا للم وعظ ضحم يطير فى المواء ويسكن 
فى ناحية ياوح فيها البرق . ولا إخال فى هذه الأسطورة شبه تأثر خارج » لأن 
ونا شين إلى قلعا و بداوا : 

ومع اعترافى بكون هذه المرافة عربية أرى فيها تطوراً فى تصور العربى . 
فلا أغالى إذا قات إمف تصور الجن ل يبق على حيوانيته القدعمة فى جميع 
تطوراته من عصر البداوة إلى عصر الإسلام . ولكن هذا لا عنع من كون 
الجن حيواتاً فى تصور العربى القد م کا ذ كرنا اقا . ولست أول من يقول ببذا » 
بل سبقنى إلى هذا الاستنباط « اسعث 76 الذى لابشك فى طوتمية الجن »كى 
مع اعتقادى بكون الجن حيواتاً فى تصور العرب القدماء » لا أواققه على كون 
الجن طوتما عند العرب » وذلك لأن الطوتم كان من أحاب المتوحثين » وكان 
للطوتم أتباع يحمونه ويحمهم » أما الجن منذ نشأتها فهو شىء مخيف ومنفر 

07 بلو غ الأرب ج ۴ ص ۳:۹ . 


. ۲٤١ بلوغ الأرب ج ۲ ص‎ )۲( 
The Religion of the semites. (¥) 


۷٦‏ الميشولوجيا 


للناس » وقد استعاذت العرب من الجن » ولم يرجوا انير مته » لا كا يفعل آهل 
الطوتم الذين كانوا يلجأون إليه فى الساعة المرجة . فكان الجن عثل قوة 
الشر » وكان أشجع شبان العرب » مثل تأبط شرا وعاقمة بن صفوان يقاتاونه » 
وكانوا يغنون نشيد الشحاعة إذا تغابوا عايه » ومن هذا نقول إن ال ن كان من 
أعداء القبيلة لا من آبائها . وفضلا عن ذلك فإن الج نكانت تمثل اليوان فى 
اخيلة العر بية » لكن العربى كان يفرق بين الجن والليوان ف عا الشاهدة » 
إذ لم يكن كل صنف من الحيوان جنا 0 » وزد على ذلك أن السام 
لم تكن وحدها من الجان » بلكانت الإبل أيضا من الجن » ولو آنا !يست من 
الحيوانات الخيفة » وكذلك نوعية الجن لم تكن محصورة ف الليوانية » بل كل 
شىء خیف أو صوت غریب أو بناء عظے 7" يستافت الا نظا ركان .تماقا بان . 
کل هذا يهدينا إلى أن الجن لم تكن طوتما عند المرب » بل الليوان المقدس 
تطور واختلط تقديسه بالين التى عرفها العربى بعد اتصاله بالبلاد الجاورة . و يؤكد 
هذا ما قيل إن كلة الجن ليست عربية » بل أصاها (معووم)9؟ أى الجر 
أو الحافظ أوالحاى » وقد وجدتالكامة فى عابك ( (Heliopolis‏ مع اس الأسد 
(Lion- gennaios (‏ فأصبحت ھی كلة اش ن المعروقة عند ا : 
وقصارى القول أن الجن لم تكن طوتما عند العرب » و إنا الحيوان هو الذى 
قد تمتع عيزات مثل الميزات الطوتمية » فكان العربى يلاحظ فى تقديس اليوان 
كل ما يراعيه آهل الطوتم بإزاء طوته . 
(:*) صاحب الطوتم لايؤذى طوتمه ولا یا کله إلا إذا عضه الجوع . 
)١(‏ انظر الإ كليل . 
Religion of Palestine. P. 220. Foot-note. (Y)‏ 
(۳) بلوغ الآرب ج ۲ ص ۳۰۸ و۹٣۲۵‏ . 


إن العربى کان جتني قتل الليوان ظنا منه آنه لو قتله وزی به کا 

قال الألوسی ٩‏ : 
« إنهم كانوا | إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن ناخد كاره + فيا خدوة 
روثة ويفنونها على رأسها ويةولون « روثه راث تاثرك » . و إذا طالت علة الواحد 
منهم ظنوا به مسا من الجن . و إذا قتل حية أو يربوعا أو قتفذا صنعوا جمالا من 
طين وجعاوا عايها جوالق وملا وها حنطة وشعيراً أو تمر » وجعلوا تلاك امال فى 
باب جحر إلى جهة الغرب وقت غروب الشمس و باتوا ليلتهم تلاك » فإذا أصبحوا 
نظروا إلى تلك امال » فإذا رأوا أنها بحاها قالوا لم تقبل الدية فزادوا فا » وإن 
رأوها قد تساقطت وتبدد ماعايها من الميرة قالوا قد قبلت الدية واستدلوا على 
شفاء اأريض » وفرحوا وضر نوا بالدف » و إذا كان الشىء المقدس من النبات 
حرموا إحراق عيدانه کا ورد فى قصة مرداس”؟ . ولا يظن ظان أن العربى 
لم حرم الأ كل من أى حيوان مع أنه من آم مقومات الطوتهية » إذالقيقة أن 
العرب مع أنهم اضطروا بطبيعة البلاد أن لا عرموا شيعا من الأ كل لکہم 
قد حرموا ا کل اللحم فى بعض المواسم کا قال البلخى : « وكانت اجس ( من 
قر يش ) لا يسمنون السمن ولا يأقطون الاقط ولا يا كلون الحم أيام ا 
وفى بلاد قحط وفاقة كبلاد العرب لا يستطيع الإنسان أن عنع عر الأ كل 
ولوكان من الحرمات » فليس يستغرب ما قيل من أن بتى حنيفة عبدوا إِها من 
حيس ثم أصابتهم مجاعة فأ كلوه » فقال بعضهم : 
الكل حنيفة ربا زمن التقحم والمحاعه 
)١(‏ بلوغ الأرب . 


٠. +۳٤١ ص‎ ٦ أغاق ج‎ (CY) 
OEY الدء والناريخ لايلخى الزء الرايع الفصل الباق عسر ص‎ )*( 


7 الميتولوجيا 


5 5 2 
ل ڪدذروا مو ° رجهم سوء العواقب والتياعه 
وزد على ذلك الوصيلة والسائبة التى كانت تسيب للا صنام قتعطى لاسدنة 
ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل » وقيل تترك لالهتهم : 
)٤(‏ يحرم اللمس والنظر إلى الطوتم كا يحرم التلفظ باسمه . 
ند ا ريون ي الطوتم » و یظھر هذا فى أنهم كانوا يكنون 
عن المنهوش أو الملدوغ بااسايم » و يسمون النعامة بالطاع وام کا كانوا ياقبون 
الأسد يأبى الحارث » والثملب بابن وى »؛ والضبم”"© يأم عامس » وسموا الغراب 
عاتم ء لكن ليس لدينا أدلة بينة صريحة على ذلك الأأعس . 
(ه ) إذا مات حيوان من نوع طهٍ وتم القبيلة احتفل أهاها بدفنه وحزنوا عليه 
کان العرنى يدقن الكيوان مثاما يدفن اللونسان و حزن عايه حزنه على أخيه » 
نويد هذا ما روی من أن.بى الدارت كانوا إذا وجدوا غالا ميعا یغطونه 
ويكفتونه ويدفنونه » وكانت القبياة تحزن عليه إلى ستة أيام > I‏ 
السهيلى فى فضائل عمر بن عبد العزيز : « بيغا مر بن عبد العزيز عشى فى أرض 
فلاة فإذا حية ٠يتة‏ فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها » . وقال أيضاً : إن هكان فف 
تفر من أعاب رسول الله ( صلم ) عشون فرفع لم إعصار » ثم جاء إعصار أعظم 
منه » ثم انقشع فإذا حية قتيل > فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه » وكفن اللحية 
ببعضه ودقنها ”*؟ . وفال كوك (عاممج ) : إن القول بأن الية كانت من الان 
)١(‏ البدء والتار يخ للبلتى الجزء الرابع الفصل الاق عسر ص 87 . 
(؟2) تبريزى شرح الجاسة ص ٠۹۳‏ . 
(۳) الحيوان للجاحظ ج * ص ١5‏ . 


Totemism & Exagomy. P. 15. (4)‏ 
)٠(‏ الروت الأنف الجلد الأول ص ١‏ س طيعة الجالية عصر . 


السامين هو تفسير حديث وضعه الرواة لوثبات وم قديم و 

©6 الطوتم يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال » وينذر أعحابه باللحطر قبل 
وقوعه بعلامة مثل الطيرة . 

كان الحيوان يحمى المرب کا كان الطوتم می أهله » فقد قيل : « خرج 
عبيد بن الأبرص يريد الشام » فما کان ببعض الطريق عرض له شجاع يليث 
عطشاً » فعمد عبيد إلى رابية ونزل عن بعيره وسكى الشجاع حق روى » ثم مضى 
حتى أتى الشام وقضى حاجته وانصرف » فإذا فى بعض الليالى أضل بعيره » 
ونكب عن الطريق » وساء ظنه » فرأى بميراً فاستوى على ظهره » فلم يلبث أن 
راھ ات کاچ یات عل سور مغر بن موس به وی ينض اواد اند 
زل واديا بغنمه » فسلب ذب شاة من غنمه » لشاء الذئب بالشاة وتركها . 
ولم يقتصر الس على هذا المد » بل ذ كر أسطورة متأخرة أن العربى رأى الإله 
« يغوث » يدافع عن قبيلته فى ساحة القتال ا قال الشاع : 

وسار بنا يغوث إلى سراد فناجزناهم قبل الصبا“ 

كذلك جد العربى يتفاءل بااطير و بنباح الكلاب على مجىء الضيوف » 
ويتشاءم من الثور الأعضب ( وهو المكسور القرن ) ومن الغراب كا قيل أشأم 
من غراب البين . ول يكن الفال والطيرة علامات مرججهة » بل ری كوك أن 
الحيوان المتفاءل ب هکان بيعل ماکان يشير إایه وقد قال قيس ن ذر2 1 

ألا ياغراب البين ويحك نيّنى 2 بمامك فى لیتی وأنت خبير 
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(؟) عحائب الخلوقات القزويقى ص ٠٠۴۳‏ . 


(۳) كتاب الأصنام . 
)٤(‏ الأعاتى المجلں التاق ص ۸۹ و ٩۱‏ . 


انه الميثولوجيا 


(7) عبادة الطوتم ١‏ 

تطورت الطوعية عند بعض الام مثل المصريين القدماء إلى عبادة حيوان 
الطوتم » وسنرى هل عبد العرب الحيوان كعبادة المتوحش الطوتم . 

نقل الدميرى7؟ عن الاستيعاب لاحافظ أبى عر بن عبد البر « أن العرب 
كانوا يأتون بااشاة البيضاء فيعبدونها » 500-05-5 فيأخذها » فيأخذور”فت 
أخرى مكانها » . وذ کر السهيل فى قدوم وفد طى” على رسول الله ( صام ) قال : 
خرج تفر من طى“ يريدون النى ( صام ) بالمدينة وفودا ومعهم زيد اليل و.... 
فمقلوا رواحاهم بفناء المسجد ودخاوا » لخاسوا قريبًاً من النى ( صامم ) حيث 
,بسمعون صواته » فاما نظر الننى ( صامم ) إلبهم قال : إنى خير لک من العزى "> 
ولاتباء ومن الل السود الذى تعبدونه من دون الله » وما حازت مناع (الجبل ) 
م نكل ضار غير تقاع . ومن أمثال ذلك ما كان من عمرو بن حبيب الموصوف 
يذى السكيود ( أى كثير الكيد ) » فإنه أغار على بنى بكر فأصاب سقبا كانوا 
يعبدونه من دون الله » فأراد إغاظتهم فنحره وآ کله" » وف ذلات يقول أحد 
البدوى الشنجيطى عند ذ كر محارب وأبو عقبيله : 

N ا‎ 

ومن هذا القبيل ما قال ابن إسحاق : « وكان رتام بيت هم يعقلمونه و يتحرون 
عنده و يكلمون منهء إذكانوا على ش ركهم > فقال البران للتبع : إنا هو شيطان 
يفتيهم بذلك كل بيننا و بينه » قال : فشتكا به » فاستخرجا منه فها يزعم اهل 
الي نَكلباً أسود فذعاه » ثم هدما ذلك البيت » ”© . 

. +١ حياة الميوان للدميرى اليلد التاق ص‎ )١( ٠ 
٠ لاسهيل‎ ٣٤۲ (؟) الروض الأنف الك الناق ص‎ 


ربع أديان العرب للجارم ص Y٤‏ . 
(4) سيرة ابن همام فى حديث غزوة تبع إلى يثرب ص ۲۸ . 


الذهب الطوتمى عتد العرب 41م 


ولم يقتصر الأس على بيت الرئام » بل وجدت بيوت كثيرة على أسعاء 
الميوان فى شبه الجزيرة » من ذلك دارة الذئب بنجد فى ديار بنى كلاب » 
ودارة الذئب لبنى الأضبط » ودارة الغز يل ابنى حارث بن ر بيعة بن ألى بكر 
ابن كلاب » ودارة الكبشات للضباب » و بى جمفر » وكذلك دارة الجدى » 
ودارة الكنزير » ودارة المحلة » قيل هى أول دار بنتها قريش عكة قبل 
دار الندوة . 

هذه الروايات تهدينا إلى أن العربى عبد الميوان الى تفسه » ولم ينحت 
الأصنام على صورة الخيوان لأنه كان جاهلا بصناعة الرسم والنحت . نعم لقد 
وجدت الأصنام على صورة الحيواتف فى شبه الجزيرة » ولكن معظمها 
بل كلها كان جاو با من البلاد الجاورة . والأصنام التى وجدت على صورة 
الحيوان ثلاثة : 

)١(‏ النسر وكان على صورة النسر” © فكان بموضع من أرض سبأ يقال 
له بلخع ء تعبده هیر ومن والاها » فلم إيزالوا يعبدونه حتى هوّدم ذونواس0* , 

(؟) ويغوث وكان على هيئة الأسد”“ ء وكان بأ كة فى الين يقال ها 
مذحج » تعبده مذحج ومن والاها”" . 

(۳) ويعوق وكان على صورة الفرس”“ » قكان بقرية يقال لما خيوان 
تعبده مدان ومن والاها من أرض الیں“ . 


أما التكلبى فل يذ كر هيشة هذه الأصنام » بل قال : « كان ود وسواع 


. (؟) معجم البلدان الك الرايم‎ . ١8 معجم البلدان الجلد الرايعم ص‎ )١( 
Kinship & Marriage. (£) . ٠١ معجم البلدان الك الرايم ص‎ )۳( 
Kinship & Marriage. () . ۸ کتاب الأصتام ص‎ (e) 

(۷) كتاب الأصنام ص ۷ه . (۸) كتاب الأصنام ص ۷ه . 


Kinshid & Marriage (4) 
زف‎ 


AY‏ الميتولوجيا 


ويغوث ويعوق ونسر قوما صاللین ٩‏ . وأ كتنى بقوله فى « سواع » : ولم أسعع 
هذیل فى أشعارها له د ک۳ o‏ : وم آم ممدان معت به 
ولا غيرها من العرب”” . وقال فى « نسر» : ولم أسعم حير سمت به آحدا“ . 
فظهر من هذه الرواية أن الأصتام هذه لم تعيد فى الححاز ونجد » فلا غو إذا 
لم جد الكلى آرم فى آسماء العرب ولا فى أشعارم . 

أما جور زيدان ققال : إن « يغوث » مجاوب من مصر » وعلل ذلك 
بقوله : وقد وجدنا بين آلطة الصربين صنا على صورة أسد أو لبوة يسهونه 
« تغنوت » ء ولا يخنى ما بين هذا اللفظ واللفظط « يغوث » من المشا كلة الصور دة 
إذ اعتيرنا أن المرب كانوا يكتبون بلا نقط ‏ » فكان الصتم « يغوث » ملو با 
من امارج » وعبده العرب »كا يظهر من أسماء مثل عبد الأسد » وعبد يغوث 
وتحو ذلك . قاتنشرت عبادة الإله الأسد فى تجران وق شال العن » ودانت 
قبيلة مذحج و بطها وألقاذها يدبن الله الأسد فى مدينة جرش » على وادى 
بيشه فى شمال الین » و يو يده ما ورد فى قصة حرب الرزم التى ن نشبت بين ممدان 
و لوصول على لالت الهم . وخلاصة القول أن تك يكن يجاوب 
فس بل لم يسبد فى الحجاز وتجد > وها البلدان اللذان حصرنا عتا فهها . 
زد على ذلك أن « يعيوب » صم لجديلة طى » وكان لم م صم أخذته منهم 

بنو أسد قعبدوا « يعيوب » بده EL‏ : رعا كان هذا 
لسغم على هيئة ا وذ كر « مث » صا حيوانيا جديدا عند العر 
وهو الير و ع فقال وهو يستنبط من قصة التوراة التى تقول بتقهقر ستحاريب » 

. ه١ كتاب الأصنام ص‎ )١ 


(۲) ص ١‏ (*؟) ص ۱۰ (:) ص .١١‏ 
(0) أنساب العرب القدماء . (5) كتاب الأصنام ص ١۳‏ . 


ومن الأساطير التى تقول إن الفأر أهلك عسا كر السوريين . 

أغلب الظن أن عبادة «أنوو» (مامممة ) من حيث هو الذى يبعث 
الوباء (همءطهندة) تدل على أنها سامية الأصل”© » ولكن الأصنام 
اليوانية مثل يعوق ونسر وتحوها لم تترك ثرا فى حياة المرب البادية . وقصارى 
القول أن العربى رأى فى اليوان كل ما اعتقد المتوحشون فى طوتهم » إلا أن 
صاحب الطوتم يقدس طوتمه الخصوص ويتجتب أذى الطوتم النى ينتسب 
إليه » أما العرب فلا نعرف حيوانًا خصوصاً لقبيلة ما بعينها » حتى تقول إن قبيلة 
الذئب مثلا كانت حترم الذئب ء أو قبيلة الفركانت تجتنب قتل الفر » وكذلك 
لم تكن الجن طوتما ولا أبا اقبيلة المرب » لأن العربى لم يقن انير من الجن » بل 
خاف منها وذهب بعيدا عنها . 

كانت العرب تقدس الیوان وتعيده كا يقدسه ويعيده أهل الطوتم » 
لكن غرضهم فى تقديس اليوان وعبادته يختاف عا يقصد أهل الطوتم » إذ كان 
أهل الطوتم يرمون بعبادة الحيوان إلى إجلال الآباء وإ كراعم » فكانوا مدينين 
للطوتم بحياتهم ومماتهم » لكن المرب لم تعتقد أن حياتيا هبة من هبات إله 
حیوافی » ولا رأوا صلة رحم ينهم و بين الخيوان الطوتمى كا هى عقيدة المتوحشين » 
ب ل کان العربى يقدس الیوان ويعبده لتحصل له البركة » وشكرا لاستفادته منه 
على مجرى عادة الرعاة حميعاً e‏ الأصنام مثل « يغوث » » و« يعوق » » 
و« نسسر» »و« يعبوب » »و « ير بوع » ؛ فقد بينا أنها لم تعبد فى بادية الحجاز 
بل ما وجد أثر ها فى حياة المرب الاجتاعية » إن هى إلا أسعاء معوها : 

فهذا البحث يبدينا إلى أت العرب ل تقتع جميع الميزات الطوتمية »> 
ومما لا نستطيع جحوده أنه اعتقد فى الحيوان عقيدة نشبه الطوتمية » فإذا كان 


Kinship & Marriage ل‎ Fool عامط‎ 236. )١( 


A‏ اليشولوجيا 


لا مناص من صرور التفكير البشرى بتطورات مثل الميوى والطوتمى م قرره 
العاماء ء فلا يبعد أن تكون هذه الطو ية عند المرب مثل الطو ية التى وجدت 
عند قبيلة أرنتا ( هس۸۲ ) فى وسط أستراليا . وهی عبارة عن تقديس اليوان 
وعبادته دون أن تكو ن وراثية ومبنية على الزواج االخارجي والأمومة ؛ أو بعبارة 
أخرى إن الطوتمية من الوجهة الاجتاعية لم توجد عند المرب القدماء » وما لا نتردد 
فيه أن اللو ية من وا الديتييتة كانت رة ى اال ال رة ولا شن 
ظان أن الطوتمية الدينية والاجتاعية متلازمتان » ذلك لأنها منذ نشأتها كانت 
- على رأى فريزر س دينية بحتة » ثم تفرعت . وقد وجدت بعض القبائل 
الطوتمية ولدس لا حظ من الوجهة الاجتاعية كقبيلة أرنتا . 


الباب ارا 
اهاعري 


الفصللاول 
نظر به بدء الوثنية فى الرواة والدراءة 

عقلية الأمة تنضج وتبلغ رشدها من التجارب التى تكسبها فى تتاز ع البقاءء 
ققد رأينا أن التفكير يتدرج مرن الذهب اليوى إلى اللذهب الطوتمى » 
أما المذهب الفيتشى والمذهب الطوتمى فا ها إلا مذهب واحد فى هيئتين ختلنفتين » 
وإذا أمعنا النظر فيهما رأينا أنهما فى المقيقة فرعا المذهب الميوى » وذلك لأن 
الإنسان الأول فى المذهب الحيوى يتوم حياة ىكل شىء » وف المذهب الطو مى 
E‏ الحياة فى أشياء محدودة » فلذلك تنقسم العقيدة الدينية إلى مذهبين : 
الأول هو اذهب اليوى » والثانى هو مذهب تعدد الاطة ( Polytheism‏ ( 
و ختلف الأول عن الثانى يأنه برى فى الجادات واليوانات شخصية خاصة بها » 
لسكن الثانى ثل الطبيعة فى صورة الإنسان . أما ما يتعاق بتوزيع قوى الطبيعة 
بين الآلهة > و باقامة الدولة الإشية مثل دولة زوس فى أولمبس عند اليونان فهو 
رفم شاا وأعلى منزلة فى تطور تعدد الأهة » وهو لا محص إلا بعد تقدم الحضارة 
تقدما عظيا . ولا تنتقل الميشة من حالة القنص والرحلة إلى حالة الزراعة والإقامة 
إلا بالتدر يجح » لذلك فإن الآلمة التى كانت ها ساطة فى حالة البداوة لا تفنى فى 


كم الميتولوجيا 


دور الانتقال فناء تاما » يل أ كثرها يستمر إلى أرف يبلغ مذهب تعدد 
المت قة ده . 

قلنا إن عقلية الإإنسان لم تفرق بينه وبين الموجودات ف طور المذهب 
الحيوى » أما فى حالة المذهب الطوتمى فان عقليته تقدمت وفرقت بين الجاد 
والحيوان » ثم ارتقت فكرته بعد ذلك وفهم أنه عتاز بالنطق وجوه العقل » وأنه 
يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع الحيوان عله » فلما عرف شرفه هذا وفضياته 
على غيره » رد الآلمة الطوتمية إلى أشكالما الحقيقية وأقام الأصنام على خلقته » 
ولو أنه أبق فى هذه الأصنام جزأ من الليوانية السابقة » ليكون رما يدل على 
أنه حيوان فى المقيقة . ولكن أعظم الأصنام فى هذا الطور اتخذت شكل 
الإنسان وصورته ؛ وما اخسن ما قال الفياسوف | کر ينوفان ( Exenophan‏ ) 
e OEE EL‏ وصرت 
وجسد مثله . . . وكذلك لواستطاع الثور والأسد والحصان أن تنحت الآلهة 
لرسمتها على شا كلتها ولعلت أجسادها مثل أجسادها » » لكن المسكلة الى 
مختلج فى صدر الباحث لا تتعلق بصورة الصنم بل بغاية اللإنسان من إقامة 
الصنم > والداعى الذى له على عبادة الأوثان فى ميد الأعس » قال وهيمروس 
)Euhemerus (‏ : كانت الألمة من أبناء ادم 5 لكن صور الزمان والأجيال 
كير متهم ورفع شأنهم إلى درجة الآلمة > وهذا ما ذهب إليه سيفج 
Savage)‏ ) ”° حيث قال : إن أول مغلهر الدبن « عبادة القبيلة ارب والأمير » 
Ancestor worship is The root of every religion‏ . وم ذا قال 
سينسر : « إن عبادة السلف أساس الأديان جميعاً » . وهذه هى العقيدة التى 


B. 40. Introduction t0 Mythology by “Lwis spense”. (1) 
B. 15 Belief in God. (¥) 
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نجدها سائدة فى الأمة العربية کا قيل : «كان بنو شيث يأتون جسد دم فى 
القارة فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بنى قابيل بن آدم : يا بتى قابيل 
إن لبنى شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه » ولیس لک شىء » فتحت لم 
صتا قکان أول من عملها ٩‏ . وكذلك يقال كان ود وسواع ويغوث ویعوق 
ونسر قوما صالحميكف ماتوا فى شهر » لزع عليهم أقاربهم » قال رجل من 
بنى قابيل : ياقوم » هل لك أن أعمل لك خسة أصنام على صورم » غير أتى 
لا أقدر أن أجمل فها أرواحاً ؟ قالوا تم ؟ فحت لم خسة أصتام على صورم 
ولقبها للم > فكان الرجل بأتى أخاه وعمه واءن عمه فيعظمه ویس حوله » حتى 
ذهب القرن الأول وعملت على عهد بروى بن مہلابل بن قيشان بن أنوش بن شيث 
ابن آم ؛ ثم جاء قرن ار فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول » ثم جاء من 
بعدم القرن الثالث قتالوا ما عظم أوثونا هؤلاء إلا وم برجون شفاعتهم عند 
لله فعبدوم » . وقيل أيضا غنم سلهان عليه السلام بنتاً للك وكان لا يذهب 
حزنها ولا تزال تبك » فص سلبان الشياطين إجابة لطلبها أن يصوروا صورة أيبها 
لتسليتها » فعماوا ها مثل صورته » وألبسوها ثياباً مثل ثياب أبيها » فكانت إذا 
خر ج سليان من دارها تسحد لها 7" . 

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع عقلية المرب وتقاليدمم » لأن العرب 
لم يرفعوا سدنة البيت إلى درجة الآلمة »> ولم يقدسوا آياءهم وأعماءم س هاك 
سدنة البيت على رواية ابن هشام لما توف إسعاعيل بن إبراهم ولى البيت بعد . 

: ثابت بن إسماعيل . ۲ - مضاض بن عمرو الجر می‎ ١ 

. کتاب الأصنام ص ١ه . (؟) کتاب الأصتام ص ۲ه‎ )١( 


(۳) تارج ابن الأثير الجلد الأول ص ٩۲‏ . 
(4) سيرة ابن هشام فى ذاكر ولابة الكعبة . 
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ب س عرو بن حارث القسانى . غ8 - حليل بن حبشه . 

ه س غوٿ بن ص بن أد. ٩»‏ - قمى بن كلاب . 

۷ س عيد الدار . ۸ حب هاكي بن عبد تاف 

۽ - الطلب بن عبد مثاف . ووس عي o‏ هاعر . 

. عباس بن عبد المطلب‎ - ۱١ 

ولم يعبد سادن من هذه السدنة ولا من سدنة أصنام أخرى مثل بتى يان 
( سدنة سواع ) » و بى ثقيف ( سدنة اللات ) » و بنى شيبان ( سدنة العرى”© ) . 
نم قد عظمت الأموات وقدست فى بلاد متعددة » ولكن لم يكن الإله من 
جنس الإنسان داتعا ء ولا كل ميت تقدس وتحول إلى صورة الإله » و إذا كان 
الأس غير ذلك فكيف تمر عبادة بى إسرائيل لامحل » وعباذة المرب للحمل 
والكاب الأسود والشاة الحية والجن ؟ ليست هذه العبادة إلا وليدة الاستفادة 
واللذة والموف » ولذلك ذهب الناس ف تعليل إقامة الأصتام مذاهب شتى ؛ 
وقالوا إن هناك علاقة بين آلطة الرعد والبرق والأحجار القداحة لما بزعمونه من 
أصلها السهاوى » و إن كانت أحجارا بركانية أو ما يشبهها . والواقع آنه کان للتار 
أثر كبير فى الياة الاجتاعية عند المتوحشين جيماً » وكذلك كانت عند العرب » 
ومن نيرائهم نار التحالف » ونار القرى » ونار المزدافة » ونار الاستسقاء » ونار 
الزائر » ونار الغدر » وئار السلامة » ونار المرب »> ونار الصيد » ونار الأسد» 
ونار السليم » وتار القداء ء ونار الوشم ٠‏ ولق دكانوا يقولون للرجل ما نارك ؟ ° 

وكان العربى يستغرب من وجود النار فى الشجر » ولذللك تقول العرب : 
« فى كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار » » لأنهما أسرع اقتداحا » فقال 

سبحانه وتعالى يتههم على ما كانوا يعنون به :» أفرم النار التى ورون أأتم 

. كتاب الأصنام . (؟) نهاية الأرب للنويرى‎ )١( 
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أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » . ولم يقتصر الأس على ذلك الد بل نسجوا 
أسطورة حول النار وقالوا "° : « لما قعل قابيل أخاء هابيل وحرب من أبيه 
آدم إلى الین جاءه إبليس وقال له : إنما قبل قربان هابيل وأ کلته التار لأنه 
کان يخدمها ويعبدها » فانصب أنت أيضاً نارا تكون لك ولمقبك » فبنی 


بيت ثار » . 

وعبادتهم النار أن يحفروا أخدودا س بماً فى الأرض وحشوها و علؤها وقودا 
ثم لا یدعون طعاماً ولا شراب ولا ثو با ولاعطرا ولا جوهر؟ إلا طرحوه فبها 
تقر با إليها » وحرموا إلقاء النفوس فبها و إحراق الأبدان بها "° . 

و إذا كان العربى رى نار فى الأأشجار الحضراء > وى بطون الأأحجار 
والجيال » فلیس ببعيد أن متیر النار شيمًاً قدسيا » وطبییی أن يرى فى الجر 
شيا من السحر حينا برى النار حرق الأشياء إلا المحر » وطبيعى كذلاك أن 
يفضل الحجر على النار و بعظمه ويقدسه . 

لكن النار وحدها لم تكن هى الضرورة الوحيدة فى المعيشة » وقد قانا 
إن الإنسان بدأ حياته من تجارب بسيطة على قدر ضروريات محدودة » وهذه 
الضروريات تنحصر بادى” ال فى البحث عن قوت عسك رمقه » ثم تسم 
وتكثر . وم احتياجات المعيشة البسيطة والبدائية كل سيط وشرب ومسكن 
يقيه البرد القارس وحرارة الشمس الحرقة . وغربزة الإنسان تيل إلى قضاء 
تلك الحاجيات وه بدورها عمل الإنسان على عبادة الثىء الذى استفاد منه 

کا قال بروديكيوس ونه 1و هروط 7" ء فى أول الأس ظهرت أصتام القوى الطبيعية 
)١(‏ تار الأمم والملوك لأ جعفر مد بن جرير الطبرى ج ١‏ ص ۸۲ . 


(؟) نهاية الآرب ص ٠٠١‏ . 
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التى استفاد منها الإنسان مثل النيل فى مصر » ثم أقيمت تماثيل للناس الذين 
خدموا الإنسان . وقصارى القول إنما نشأ الإنسان الأول يعبد الشمس والقمر 
والتجوم والمطر والنور وغيرها من المة الخير » والرعد والبرق والتار والظلام 
وغيرها من آلمة الشر » وقدم القرابين والذباتح استدرارا مير الأولى واتقاء 
لغضب الثانية » فكان الدين على هذا الرأى وليد اللذة كا كان ويد الألم 
والخوف )child of fear)‏ » لذلك کان ينی للعرلى الأذى يراقب الطبيعة 
ويرحل ف انتجاع أودية خصبة أن يكرم الآبارء ويجل الرطب واللبن والعسل » 
.و عبد الأشياء التى كانت مصدر هذه النمم كلها ؛ لكن المؤرخين لم يذ 
شيا من هذا القبيل فى كلاههم عن المذاهب الجاهلية » بل اختاف الرواة فى بدء 
الوننية عند العرب » ول يبق قول يتفق عايه حتى نثق به » فقد فال البعض إنها 
بدأت بعد وقاة آدم عليه السلام کا ذكرنا ساافًاً » وذهب البعض إلى أن 
أب كبشة نشر عبادة النجوم عند المرب » وأجمع كثير من الرواة على أن عمرو 
بن لى نصب الأصتام حول التكعبة ؛ و إذا رجعتا إلى ما ورد فی التنزيل نرى 
أن الأصنام قد عمدت فى عصر نوح أيضاً »> وهذا المصر أة قدم من عصر 
عرو بن ى » فهذه الروايات العربية يبدو آنها تناقض بعضها بعضاً » ولكنه 
يتحلى لنا أن الاختلاف فى بدء الوثنية ليس تناقضاً » و إنا هو إلى النوعية التى 
استمرت فيا الوثنية فى عصور شتى . وهذه العصور تبدأ وفق روايات العرب من 
وفاة آم » حينا أخذ بنو شيث يعبدون أباهم آم ؛ واستمرت هذه العبادة إلى 
عصر بزد بن مهدائيل » كا قيل إنه فى عصره عملت الأصنام : ود » وسواع » 
كوت ورن #اولسس »'وهث اوی إليهم للهداية فدعام | لى التوحيد » 
E‏ يستحيبوا له » فرفعه الله إليه » 3 سكي التو فى هياده الأصنام إلى عصر 
توح > فتلاشت الأمة فى الطوفان › ثم انتشر النسل من أولاد سام فى بلاد 
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العرب » ومتهم عاد وتمود و ودن وخر واقياقة و دو ال كد القبائل 
« القبائل البائدة » لما أصابها من العذاب السماوى الذى أهلكهم » إلا من امن 
عي وما آمن . إلا قليل » وقد كانوا أححاب أوثان > وكا من أصناءهم معود 
وصداء والخصباء”؟ » على رواية السعودى » فعيدوها من دون الله ء ونسوا ما أنم 
الله به عليهم إذ جملهم خلفاء من بعد قوم توح ووم أ أرضا تدر عا e‏ 
فبعث الله إلهم هودا » فدعاهم إلى عبادة الله » DL‏ رحد 

ما جتنا ببينة وما تحن بتارى اتنا عر قولك وما نحن للك عؤمنين » » 
قأمسك الله عنهم المطرحتى جهدوا ثم أرسل عامج الزج المقى واسصرت متواصلة 
بع ليال وثمانية أيام حسوما » فهلكت عاد بکفرم وطفيائهم ؛ ثم خاف من 
بعدهم مود وكانوا خاضمين اعاد وی فى وج عظمتها » فاما أبيدت عاد ظهرت 
مود وكانت مثل عاد تدين بالوثنية » فأرسل الله إليهم صالخا واعظاً مذ كرا » 
ودعاهم إلى عبادة الله » 0 > وكفر الملا منهم 
ولم يؤمنوا له » وطلبوا آي على صدقه » فأتاهم بالناقة » وقال هم لا تمسوها بسوء ء 
فت ركوها مدة قليلة ثم عقروها » فأنذرهم صا بااعذاب بعد ثلاثة أيام » فتامسوا 
على قتله » فأعلكيم الله بالصيحة والرجفة » أماصال والذين آمنوا معه فقد جوا 
مما حاق بقومهم من العذاب ؛ هذا ما نستطيع أن نفهم من الروايات العر بية » 
فلنرجع إلى ما ورد فى التنزيل : «كان التاس”© أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا 
فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم » » 
ثم ذاكر سبحانه وتعا لى ما كانت عليه عقيدة الشسب فى وجود الله » فقال : 


. ه٣ السعودى ج ۳ ص ۲۹۰ . (۲) سورة « هود » الآبة‎ )١( 
. ۲١۳ سورة البقرة الآية‎ )*( 
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» 1 يات نا الذين مرن قبلک قوم وح وعاد وتمود والذين من بعدمم 
لايعلهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديبم فى أفواههم وقالوا نا كفرنا 
عا ر نوا لى غلك ما a‏ إليه بب . قالت رساهم أ الله شلك 
فاطر السموات والأرض يدعو قرح من ذنو بک ويؤخرك إلى أجل مسمى » 
قالوا إن أت إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عا کان يعبد آياونا فأتونا 
بسلطان مبين 76؟ . فظاهس من هذه الآية أ: نهم كانوا يشكون فى وجود الله 
أول نشأتهم » وكذللك فى عصر نوح قال اللہ تعالى : « قال توح رب إنهم عصوى 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا » ومكروا مكرا كبارا » وقالوا لاتذرن 
اطع ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايشوث ويعوق ونسرا وقد أضاوا كثيرا 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 76" ؛ وقد حى الله عقيدة الشعب أيضاً على لسان نبيه 
ET 0‏ يا قوم اعبدوا الله مالم 

اله يه أفلا تتقون 6" . « قالوا أجكتنا لتعبد الله وحده وتذوها كان سند 
آباؤنا»”” ؛ فالثابت من هذه الآية أن قوم هود لم يكونوا يعرفون التوحيد » 
فاما دعوا 0 
« و إلى مود أخامم صا قال يا قوم اعبدو ا الله مالک من إله غيره هو أنشأ 6 

من اللأرض واستعمرك فيها فاستغفروه ثم تو بوا إایه إن رهی قريب مجيب » 

قالوا يا صالح قد كنت فينا جوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعيد الاؤنا و إننا 
لفى شك مماتدعونا إليه مريب »0 . 

ثم أفى إبراهم عايه السلام لخادل أباه « و إذ قال إبراهي بيه !ون اتسين 


)٩(‏ سورة إبراهيم الآبةه. 

(Y)‏ » ال ل ل ع عي 
(+) « الأعراف الآية ه05 )٤(‏ سورة a‏ الأعراف اة ۰ 

60( « هود الآنة 3۱ ”هع 
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أصناما آلحة إنى أراك وقومك فى ضلال مين“ » وكذلاك « إذ قال لأ بيه يا 
لم تعيد مالا یسیع ولا يبصر ولا يخنى عنك شیع » » . ققال له أبوه : « أراغب 
انت عن آلطتى يا إبراعيم لن م تنته لأرجمننك واهجرنى مایا قال سلام عليك 
سأستغفر لك رلى إنهكان بى حفيا » وأعتزلكم وما تدعو من دون ان ي 
وأتى بإسماعيل فى واد غير ذى زررع . 
تدل الآيات السالفة على أن الوثنية استمرت من عصر إلى عصر»ء وتطورت 
من نوع إلى نوع » فكان كل نوع من الوثنية فى كل فترة ختلف عن سواه 3 
وكا بعد الشعب عن عصر النبى زادوا فى الكفر والطغيان والمعصية كا قال الله 
تعالى : « أولئك الذين أنم الله علهم من النبيين من ذرية افروعن نايع 
نوح ومن ذرية راع 0 هدينا واجتبينا » إذا تل عليهم آیات 
الرطن خروا سحدا وبكيا » 50 من بعسدهم خاق EE‏ المارة a‏ 
الشهبوات فسوف ياقون غيا » ” 
تهدينا الآيات السالفة إلى أن الناس كانوا أمة واحدة سواء كانت الأمة 
واحدة على الحق أو على الباطل”'؟ » وسواء أبدأت تلك الأمة حياتها من الحضارة 
أو من البداوة » وذلك ك قال « سبنسر » أ دلي التي ا 
المدنية لم يكن أقل من تطورها”"© » قبناء على ذلاك تكون البداوة درجة الصعود 
فى تطور الياة کا تكون درجة 0 الحضارة . فالبداوة سواء أ كانت 
درجة التطور أو التقهقر هى نقطة مبد! حياة الإنسان ؛ فاختاف التاس فى هذا 
)١(‏ سورة الأنعام الآية £ ¥ م وانظر Talmud Chap 11, 111 by. Polauo‏ 


(؟) « صم « عع. (۳) سورة عمسم الآية ٤١‏ . 
)£( » 0 ه (e) .EAcfEY‏ سورة حسم الآبة ۸< لان . 


. تقسير نفر الدين الرازى‎ )<( 
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الموقف » و بدأوا يشكون فى فاطر السموات والأرض » وأتى عصر نوح فاستكيروا 
وعبدوا أصنامهم من دون الله ولم يكن الله عندم فيا قهموا إلا إلا من الآلطة کا 
يؤخذ من قوله تعالى : « أحكتنا لتعبد الله وحده » وهكذا كانت عقيدة قوم صا 
وهود . وكذلك كانت آمة إبراهم تشرك يالله کا قال إبراهيم : « يا قوم إن 
برىء ما تشركون »7 ؛ فهذا مبدينا إلى أن الوثنية العر بية فى عصر الأّتبياء 
بدت بالشك ف فاطر السموات والأرض » وأصبح الله صنا كالأصتام الأخرى 
عند عاد وود » ثم استقرت الأمة على الشرك فى عصر إبراهي » ودعاهم هذا 
الشرك إلى إنكار الخالق » ثم إلى عبادة الأصنام تقربا إلى الله زانى » كا 
حك عنهم سبحانه وتعالى : « ما نمدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » . وخلاصة 
القول أن الوثنية مرت من التعظيم إلى الشك » ومن الشك إلى الشرك بللّه » ولم 
تنقطع الوثنية فى الفترات المتقطمة عند العرب » بل كنا ت ركهم الله على الأأرض 
أضاوا عباده ولم يلدوا إلا فاجرا كفار؟ ؛ وهكذا كان شأن الإنسان داتما 
كا قال الله تعالى : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى انيه وإذا مسه 
الشركان يؤوسا 7" » » وكذلك قال سبحانه وتعالى : « وإذا مسك الضر قق 
البحر ضل مر تدعون إلا إياء فلما جا 2 إلى البر أعضتم ركان الإنسان 
کفورا» 50 ۔ 
وقصارى القول أنه قدس بنو إسماعيل بتاء الكعبة لاعتقادهم ما قال الله : 
« ان اول بيت وضع للناس لاذی يبكة مباركا وهدى لعالمين فيه آيات بینات مقام 
إبراهيم ومن دخل ہکان آمْنا » . ثم أتى بعدم جيل آخر فاسوا غرض الأسلاف 
فى الطواف حول الكمبة » واحترموا الكعبة لأغراض اقتصادية واجتاعية غير 


. سورة الأنعام الآبة ۷۸ . (۲) سورة الأسراء الآية 18م‎ )١( 
. ۹٦ الإسراء الأية برب (6)2 « آل عران الأب‎ « )( 
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نظرية ددء الوثنية فى الروابة والدراءة مه 
دينية » ودعتهم هذه الأغراض لاتخاذ المروءة سبيلا لتنظم حياتهم الاجتاعية » 
ولم تبلغ المروءة هذه الدرجة العالية كا تراها فى الأمة العر بية إلا بعد تطور تدر جى 
ولكن معا هذا العصر مجهولة . ولا يذ كر القرآئت ولا التاريخ المدون ا 
الدينية فى ذلك العصرء لأن أقدم حادم ثة تار يخية لما أثرها وعكن الشرع ا 
هى حادثة انبيار سد مأرب منذ القرن الثانى السيحى”7* تقر يبا ؟ أما ما تعلق 
بالقرون السابقة لتللك الحادثة قلا نعرف عنها إلاتزرا سيرا من روايات غير عققة 
عند المؤرخين » ومن أمثاها ما يذ كرون أنه حي كانت ساطة الهنيين تنتشر فى 
أنحاء جنوب شبه الجز برة كان المدنانيون فى ذلك الوقت عتشدون فى بادية 
الحجاز ونجد » ولكن مجرته م كانت من ناحية الثيال”"؟ بخلاف ااقحطانيين 
الذين دخاوا شبه الجزيرة من الجنوب”7" . وما كان قرب هذه الرواية من 
الصحة فإن التاريخ لم حدد العصر الذى دخات فيه تلك القيائل شبه الخز رة . 
وما لا نشك فيه أنهم ظهروا فى هذه البقمة منذ عهد قدرم “كيرب ار فين 
يعترف أن منثاً السامييت المتحضرين هو بادية المرب لا غير 9 ولكن 
لا نستطيع أن نذاكر شیا رع عد مراف ا الى اميس أسطورة من 
الأساطير عند العاماء » وکل ما تمرف عن مزق وواة اکر ون ا رن 
المعاصربن”*؟ غير العرب » أنه مكانوا أمة همجية » وكانوا أهل خيام لايستقرون 
فى مكان » معاشهم من كسب إبل يرتادون بها المراعی والمياه » ولم يبنوا بيوتا ؟ 
ول ينشقوا مدنا عخلاف أهل العن » الذي نكانوا هم تابيين لم » وف القرن الخامس 
5 دوع Historian KEE‏ 
P. 106 Vol VHI {Y)‏ 
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Historian's History P. 3 (£)‏ مقالة نولدك . 
(۰) تاريخ هيرودوت . 


۹٦‏ الميثولوجيا 


السيحى ظهر فهم كليب وهو رجل من قبياة ر بيعة ‏ وهى قبيلة تنسب إلى 
نزار بن عدنان س لخلص قومه من نير ساطة القحطانيين » وأراد إقامة دولة 
عربية » لكنه مات قبل تنفيذ رغبته » و بقيت المرب على بداوتها حتى ظهر 
فهر بن قر يش ف القرن السادس . فلا يبعد إذاً أن يكون هذا المصر الذى عتد 
من القرن الثاتى المسيحى صاعداً إلى القرون الماضية قبل المسيح هو عصر بدء 
المياة العر بية الطبيعية » وهو العصر الذى نشأت الوثنية فيه من عبادة الطبيعة » 
وعيادة السلف . 


القص رلا ن 
الوئنية الحلية فى اليلاد العربية 

ظهرت العرب ف البادية نحيط بها الطبيعة من كل جانب وقد تعرضت 
حياتهم لتجارب شديدة كارف سبها الصعوية فى تحصيل عساقق المعيشة . 
فكان العرى يبحث عن قضاء الضروريات التى لامناص منهباء فكان 
غرى الأعياف وعد اللذة مره ن الألم » والخهر من الشر » وكان تفكيره يتطور مع 
تطور نجار به فى الحياة . وى هذا الطور يتصل تارجح الوثنية العر بية بالنظريات 
العقلية العامة » كا يجوز أن تكون هذه الفترة أيضاً هى نقطة اتصال التاريخ 
بالنظريات العقلية التى ييناها فى الفصول السابقة ومعيناها بالمذهب اليوى واأذحعب 
الطوتمى . والواقع أن العدنانيين قد أخذوا يستكثرون التسمية بأسعاء اليوا ن کا 
يقال : « ومن" ولد ر بيعة بن نزا ركلب بن ر بيعة ومكالب بن ر بيعة ومكابة 
بتو ر بيعة وفيهم من السباع اسد وضبعة وذثب وذؤ يب » وقد بينا اسياب التسمية 
بأمعاء الحيوان عتد المرب . 

وأمم رواية عسبية تدل على وثنيتهم ما قاله الأزرق : « أن أول ما كانت 
عبادة المجارة فى بنى ا ا ا إلا احتمل 
معه من حجارة الحرم » تعظيا للحرم » وصبابة بمكة والكعبة » حتى سلخ ذلك 
بهم إلى أنكانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأتجبهم من حجارة الحرم 
خاصة » حتى خلفت الللوف بعد الحلوف > ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا 
)١(‏ الیوان للجاحظ ص ٠١١‏ . (۲) أخبار مكة ص 55 . 
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A‏ الميثولو-جيا 


( الوثنية ) يدين إبراهي و إتعاعيل » وصاروا إلى ماکانت عليه الآ + ن قباهم 

من الضلالات » ومكذاً روى الكل . وروی الألوسى7'؟ : وکنا تمید المجرق 
الجاهلية فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلق ذلك وتأخذه » فاذا لم تجد حجر جهمتا 
حفنة من تراب ثم جنا یفنم غلبتاها عليه » ثم طفنا به » وفال أيضناً : « كنا نعمد 
إلى الرمل فتجمعه وتحلب عليه فتعبده وكنا تعمد إلى الحجر الا بيض فنعبده زمانا 
ثم نلقيه » . وروى عن أنى تان المندى7"؟ : « كنا فى الجاهاية نعبد حجرا 
قسمعتا متاديا يتادى : يا آهل الرجال ! إن ربك قد هلك فالقسوا ربا » قال : خرجنا 
على كل صعب وذلول » فبیا نحن كذلك نطلبه إذا تحن عناد ينادى : « إنا قد 
وجدنا ربكم أو شبههه » وإذا حجر » فتحرنا عليه ازور » . فظهرت من هذه 
الروايات أن المرب لم يعبدواكل صنف من الجر » بل ما استحسنوا من الحجارة 
کک منها » ومعظل تلك المحجارة ا بيضاء الاون وكا نت لطا علاقة 

غنم والجل ولبنهما . وقد بينا من قبل أن العقاية العر بية لم تتطور من خيال 
e‏ إلى خيال اختراعى ف العصر الجاهل » هن الحتمل آنه رأى فى بادئ بدء 
شيا يشسيه الكل والضأن والإنسان فساها رأس الكلب ورأس الضأن0© 
وزان الإنسان . وكذلك رأى فى « ذى الكفين » و « ذى الرجل » حيث 
قال : « لعل هذه الأسياء قد أطلقت على الأحجار المقدسة التى كانت شبه هيئة 
الإإنسان فى حتها الردى”'©» وي يده ماورد فى اللاسد (۱ سم صن كان بحضرموت ) 
فقيل إنه كان « ككثة الرجل المظيم وو تن فيز ا كنا واس انيد 


وإذا تأمله الناظر رأى فيه صورة وجه الإنسان”** » . وقيل أيضاً : «كان لطىء 
0 پلوغ الأرب ج ۲ ص 85١١‏ . (9) بلوغ الأرب ج ۲ ص ۲۱۱ . 


5 ) محم اليلدانت ( أمماء الجمال‎ (e) 
“Arabs” in Encyclopedia of Ethic & Religion by Hasting (4) 
. معجم البلدان ص ۱۲۲ تحت ج‎ )5( 


الوثنية العلية فى البلاد العربية ۹۹ 


نم يقال له « الفلس » وكان أنفا أحمر فى وسط جبلهم الذى يقال له أجا » أسود 
كانه تمثال إنسان » وكانوا يعبدونه ويبدون إليه ويعقرون عنده » 27 . 

هذا ما يتعاق نهج خيال العرب » أما ما يتعاق بكيفية نسج الأسطورة » 

فالعر نى يسمى ال بال التسمية التى تكوت وفق تصوره لما » وإذا أراد نسج 
الأسطورة لعب بالألفاظ وتغيق العبارة »كا أنه يغرم بتسمية الأشياء حسب المزايا 
التى «وصف بها ذلك الشىء فى تصوره ؟ فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية 
خالصة » فيجحب أن نبحثها من وجهة صناعة العرب اللفظية والمنطقية » ذلك لأن 
العربى يسمى المواطن والأشخاص حسب الوادث التى حدثت فما » أو تعاقت 
بها > کا ورد فى أخبار مک : تغرج مضاض بن عرو بن قعيقعان فى كتيبة » 
سار إلى السميدع ومع الكتيبة عدتها من الرماح والدرق والسيوف واللعاب 
تقعقع بذاك س و يقال ما ميت قعيقعان إلا بذلاث س وخر ج السميدع بقطور 
من أجياد معه اميل والرجال ‏ و يقال ما سمى أجياد أجيادا إلا جروج الخيل 
الجياد منه مع السميدع س حتى التقوا بفاضح فاقتتاوا قتالا شديدآ » فتعل السميدع 
وفضحت قطور ‏ و يقال ما سعى فاضح فاضا إلا بذلك ؛ وسمى مطايخ” مطايتاً 
لأنه أطبخ للناس هنالك ؛ وکذلات قيل إ نما می « ثبير ثبيراً » برجل ٠ن‏ هذیل 
مات فى ذلك الجبل فعرف الجبل به » وكان اسم الرجل ٹبیا ؟ و يقال "© إن 
الصا والمروة كانا اسمى رجل واسرأة أثما فى الكمبة فسخهما الله تعالى ححر بن 
فوضعوا كل واحد منهما على الحجر المسمى باسمه لاعتبار الناس » ثم أتى عرو 
ابن لى ونصب على الصفا صما يقال له نبيك مجاور الريح » ونصب على المروة 
صنا يقال له مطم الطير“ ؛ ويقال إمتف أسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من 


(9) کتاب الأصنام س وه . (؟) أخبار مكة ص ٤۰‏ 
(۳) ععائب الخلوقات ص ١٠54‏ « تحت الجبال © . 
)4( أخبار مكة ص ۷۳ : 


“< اليثو لوحا 
جرم يقال للرجل أساف بن يعلى ولامرأة نائلة بنت زيد » وكان الرجل يتمشقها ق 
أرض الين فأقبلا حجاجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخاوة من البيت 
ففجر الرجل بها فى البيت فسخا » فأصبحوا فوجدوها مسخين” . 

ومن أمثال ذلك ما قيل فى جبل ألى قبيس فى كنيته بای قيس وهو : 
«أن آذم كناه بذلك حين اقتبس مط انار اق بين أيدى الغامس ©> » وقيل : إنه 
أضيف إلى رجل من مذح ج کان يتعيد فيه اسمه أبو قبيس ؛ ومعنى « أىقبيس » 
« شيخ الجبال »° وكان من قبل يسمى بالأأمين » ولم يقف تصور العرب حول 
جيل أ قبيس عند تلاعب الألفاظ والأوهام » بل نسجوا حوله أسطورة قصصية ؛ 
فقد روى عن عمد أنه قال على لسان إياد بن نزار القصة التى يذ كر فا أن إياداً 
حمل الخارث بن مضاض بن عبد المسيح على إبله إلى مكة » فقال الحارث هذه 
الأسطورة فى أثناء سفره » وخلاصتها أن هذا الجبل سی باسم أى قبن بن 
سامخ » وهو رجل من جرم كان قد وشى بين عرو بن مضاض و بين ابنة عمه 
« مية » فنذرت أن لا تكلمه » وکان شديد الكاف بها » غلف للأقتان أيا قبيس 
فهرب أبو قبيس منه فى الجبل المعروف به » وانقطع خيره”؟ . 

هاك أسطورة أخرى نسحت حول جبلی طط » قيل سار « طئ؟ » بابله وولده 
حتى نزل الجبلين فرآتما أرضاً لما شأن » ورأى فا شيشا عظما جسيا مديد القامة 
على خلق العاديين » ومعه اس أة على خلقه يقال ها سامى » وقد اقتا الخبلين بينهما . 
فأجا رجل من المالیق يقال له أجا بن عبد الى عشق اسرأة من قومه يقال لما 
سلمى » فسألها طئ' عن أسر ها » ققال الشيخ نحن من بقايا حار » غنينا بهذين 
الجيلين عصراً بعد عصر » أفنانا كر الليل والنهارء فقال له طيى : هل لك ف 


3 کتاب الأصنام ص (CY) . ٩‏ معجم البلدان ص ٩٤‏ . 
(۳) نهابة الأرب للمقريزى . (4) کتاب الیجان ص ۱۸۰ س ۱٩۹۷‏ . 


الوثنية المحلية فى البلاد العربية ۱۹ 


مشاركتى إياك فى هذا المكان فأ كون لك مؤانساً وخلا » فقال الشيخ : (الجبل ) 
إن لى ق هذا رأيا فأتم » فإن المكان واسع . . .. ويقال إن لغة طى* مى لغة 
ع [اخبل) اسای رار |62 ..... وقد يكون من أجل هذا 
تنشخص ابال فى صورة * شيخ أسطورى على خلق العاديين . فال الشاعس الخاهلى 
يشبه الجبل بكبير أثالى + : 
كن ثبيرا فى أفانين ودقه كبير أناس فى بجاد نمل 
ثم أتى اللغو بون ورأوا أن « أجا الرجل يعنى فر 7" » » فكونوا أسطورة 
جديدة من أجزاء قديمة حول ثلاثة أجبل وهى أأجا وسامى والعوجاء » فقالوا إن أجا 
اسم رجل تعشق سامى » وجممتهما الموجاء وكانت لما حاضنة وكانا يجتمعان 
فى منزهًا حت نزر بهما إخوة سلمى وم الغميم والصل وفدك وفائد والدثان ۳ء 
فهرب أجا بسامى وذهبت معهما العوجاء » فتبعهم زوج سامى » فأد ركهم وقتلهم » 
وصلب أجا على أحد الأجبل فسمى أجا » وصاب سامى على الجبل الآخر 
فسمى يها » وصاب الموجاء على الثااث فسمى باسعها فال الشاعس : 
إذا أجا تلفست بشمافها عل“ وأمست بالماء مكلله 
وأصبحت العوجاء يبئز جيدها ‏ كيد عروس أصبحت متيذله 
وقصارى القول أن العربى المحازى كان فى هذه الفترة يبحث عن ر به 
فى الأودية الخصبة » وكان ١‏ ينسج الأساطير حول الجبال والابار والأأشحارء وكان 
یری صورة ر به فى الأحجار التى تسترعى نظره » و ير صورا خيالية فى الأحجار 
التى كان يبحث عنها فى كل واد ؛ وهكذا كان شأن البابليين وجميع الأمم السا 
فى أول نشأتهم » فلا غو آ نكانت اة المرب من الآبار والأشجار والميوان وغو 


)0( معجم البلدان ص ١١07‏ ط ليزج . فرك لسان العرب « ألا » . 
(*) معجم اللدان ص ۱۲۳ ط لبزج . 


۱۲ الميعولوجيا 

ذلك » لأن هذه هى المظاه الوحيدة الت ى كانت المرب تشاهدها : وهی الملجأ الوحيد 
الذ ىكانت المرب تفزع إليهق حاجات ماسة » وتلمب بها حوهما أوهاما وخرافاتها 
فى أوقات فراغها » و یژ يده ما ورد فى حقوق حفر البثروواجباته » فقد قيل : 
ووا البثر المادية القدية التى لا بعل لما رب ولا حافر » فليس لأحد 
أن ينزل منها على خسين ذراعا » وذلك لأنهبا لعامة الناس » » فظهر أنه كان 
لكل بثر أرض وكلا” مخصوص لزي ذو العرجاء عيناً بإضم من 
تاحية المدينة » والعرجاء قطعة مر الأرض حوها » فكان بعضها له رب 
يحميه » و بعضها لا يعم له رب > TT‏ 
وحاميه » وهذا ما يسمونه بأرض بعل ؛ فهذا الى الممين دود سين ذراعا حول 
البئ ركان هيكل الصنم » وحرم الله العربى القديم ؛ وقد قال النى ( صلم ) : 
« لاحمى إلا لله ولرسوله » ؛ وكان من حقوق هذا الحى أن لا بظل الناس فى هذه 
الحدود » وان لا يقنص الصياد الحيوان ولا الطير فى هذه الأرض المقدسة »> 
فلا يبعد أن يكون هذا هو غرض عرو بن لى فى تنصيب الأصنام على مواطن 
لمياه والآبار وسواحل البحر » ا قيل إنه نصب هبل على البثر التى كانت 
فى جوف الكعبة » وسميت بالأخسف » وكذلك أقام أسافا ونائلة على حفاق 
« زسنم 76" ء ويؤيده ماقيل فى الأسطورة التى تبين أثر حرمة البثر فى حياة 
المرب الاجتاعية وهی : « کان فى الكعبة على عين من دخلها جب عيق 
حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما السلام حين رفع القواعد » وكان 
يكون فيه مايهدى للكعبة من حلى أوذهب أوفضة أوطيب أوغير ذلك » 

7 603 نات لياس 2ه 
(؟) وكذلك كان للجلسد ہی مرعاة لأمه وغتمه ( معجم البلدان ) . وكان وادى سقام 


للعزى ( كتاب الأصتام ) . 
(۳) أخيار مک ص ۱٩۱‏ . 
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وكانت الكعبة ليس لطا سقف » فسرق منها على عهد جرم مال عة بعد رة » 
وكانت جرهم ترتضى لذلك رجلا تكون عليه حراسته » فبينا رجل من ارتضوه 
عندها » إذ سولت له تفسه » فانتظرحتى إذا انتصف النهار » وقلصت الظلال » 
وقامت الجالس » وانقطعت الطريق » ومكة إذ ذاك شديدة المر » بسط رداءه 
ثم نزل فى البثر فأخرج ما فبها مله فى و به » فأرسل الله عله وجل حجرا من 
الب غبسه حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه وأعادوا ما وجدوا فى ثو به فى البكرء 
فسميت تلك البثر الأخسف » لأنه خسف بالجرهمى وحسه » ؛ وكذلك روى عن 
ماهد قال : « دخل”" مكة قوم تجار من الشام فى الإاهلية بعد قصى بن كلاب 
فنزلوا بوادى طوى حت سعرات يستظاون بها فاختبز وا على ملة هم > ول يكن 
معهم ادم » ققام رجل منهم إلى قوسه فوضع علها سهماً ثم رى به ظبية من ظباء 
الحرم ومى حولم ترعى ء ققاموا إليها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا بها » فبینا 
م كذلك وقدرم على التار تل بها 5 e‏ » إذ خرجت من نحت 
القدر عنق من النار عظيمة » فأحرقت القوم جميعاً » ول حرق ثيابهم ولا أمتعتهم 
ولا السمرات التى كانت نحتها » 

هذا من بقايا الأساطير التى تدل على احتفاظ العربى بتقاليده فى الى والبٹر 
والجبال » فهو صورة من صور التعليل العربى فى حالة تدوين الأساطيرء فلا يبعد 
أن يكون النصب التى وجدت ف بادية المرب مثل ذى الخلصة”" ( وكان مروة 
بيضاء منقوشة ) » وسعد”" (وكان صخرة طويلة ) » ورضاء”؟ ( وكان پیت 
لبنى ر بيعة ) بقايا من هذا العصر ء لأن لمذه الأسماء علاقة بالتفاؤل الذى كانت 
المرب تتم به اهتتاماً عظيا » وقد رأينا ما كانت عليه أوهام المرب فى شجرة 


. ۳٤ حياة الحيوان ص 85 . (؟) کتاب الأصنام ص‎ )١( 
.F۴* PD» « » (E) PY کناب الأصنام ص‎ (r) 
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العشر والسمرات وف سس لازق الذهب الليوى » وستر ىكيف تطورت 
هذه الأوهام فى عبادة الشجر والحجر حتى صارت الأعبار ااا 

الزن ب مدت : 
وات أنواط : 
كانت لكفار قر يش ومن سوام من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها : 
وذات أواطط » 7 وكانت:ذات اوا و سا من مک کا د كرد قرت¿ 
يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم و يذبحون عندها ويعتكفون عندها يوم . 
زو الخلصم : 
كانت تسمى الولية والعملات » وكانت يتا فى قرية تروق وهی من البيوت 
التى تعظمها العرب تعظے مكة » لها سدنة وحجاب » وكانت تہدی لطا کا تہدی 
الكعبة وتطوف بها كا تطوف بالكعية وتنحر عندها كا تنحر عند الكعبة . 
و بيتذى الخلصة يشتمل على نصبين أحدها مسروة بيضاء (وزاد الكل بأنه منقوش 
عليها كهيئة التاج ) » وثانيهما شجرة الخلصة ؛ ومعنى الخاصة ف اللغة نبت طيبالريح 
يتعلق بالشجر » وله أوراق غير رقاق مدورة واسعة » وله ورد كورد المروؤان » وهذا 
النوع من الشجر يسمى العبلاء » كا أن المروة البيضاء من الحجر الأبيض تسى 
كذلك « العبلاء » فليست ذو الخلصة إذ إلا نوعا من تطور عبادة الشحر 
أو الحجر » واتنشرت عبادتهما”" بتبالة بین مكة والمن » وكانت تعظمها وتبدى 
لما خثم ويجيلة وأزد السراة ومن ارت عن حوارت ° 
وكانوا ستقسمون عند ذى المحلصة » کا قيل إن أ القد س لما خر ج يطاب 


(۱) أخبار مكة ص ۷۷ . 
(۲) أخبار مكة ‏ تعليقات رشدى صا أقندى . 
(9) کتاب الأصنام ص +١‏ . 
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ڪڪ ف 


بثار أبيه استقسے عنده تفر ج له ما یکره » فسب الصنم ورماه بالمحارة وانشد : 
لوكنت ياذ الخلص الموتورا ١‏ مثلى وكان شسيخك المقبورا 
١‏ تنه عن قتل العداة”'* زورا 
وهكذا كانت العرب تتفاءل بالحيوان » وتقدس الشجر وتستقدم عتد کل 
نصب كمادة الرعاة يما . 


دعر : 


قيل إن سعدا كان لالك ولملكان ابنى كنانة ساحل جدة » وكان صخرة 
طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها إليه يعبرك بذللك » فاما أدناها مته تفرت » 
فذهبت فى كل وجه » وتفرقت عليه » وأسف فتناول حجر فرماه به » وقال : 
لا بارك الله فيك إا » أتفرت على إبى » ثم خرج يطلبها حتى جمعها وانصرف 
عنه وهو قول : 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا حن من سعد 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لى ولارشد” 

ومن هذا ا « الختمة » واحد حت وهو القضاء » وهى صخرات 
مشرفات ف ربع عمر بن الطاب بمكة أو « الط »“ كان بمكة » وقيل إن 
الجاهلية كانت تتحالف هناك » وكان العرب يتحطمون بالإإعان » فكل من دعا 
على ظالم وحاف إا عجات عقو بته » وکذلات إلال اسم جبل بعرفات » وقيل إن 
إلال جبل عرفة نفسه . وروی عن الز بير بن بكار إلال هو البيت الخرام » وهذا 
يهدينا إلى أن إلالا كان له علاقة بالبيت الرام » فاشتبه الأمر عند المفسرين > 
فقال البعض إنه جبل عرفة م قال الشاعى : 


. ۳۷ (؟) كتاب الأصنام ص‎ . ٠١ كتاب الأصتام ص‎ )١( 
. 558 معجم البلدان ص‎ )٤( . 5١5 معجم البلدان ص‎ )۳( 


برف 
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اق ار الال ومن شد انارو را ۹ 

وذهب البعض أنه بیت اله و مى « الال لان الحجيج ! إذا رأوه ألوا أى 
اهتدوا إليه » وقد يكون له علاقة بأوال”" الذ ی کان صنا لبكر وتغلب ابنى وائل . 

هذا ما كان ينتصوره العرلى فيا حوله » وأما ما يتعاق عشاهداته فى السماء » 
دكن زج بوبعة الظرعل بره قعة الفلات كل ما كان برى فى البادية » ويظهر 

هذا جليا فى الأساطير التى نسحت حول أشكال النجوم والأنواء ؛ وقد بينا آم 
تلك الأساطيرقى مدخل البحث . 

أما تطور هذا الصنف فى عبادة النجوم » فقد سبقنى الباحثون فى حث 
ذلك الموضوع وكتبوا نحت مذاهب الصابئة كتباً متعددة » لكنى أرى أن 
منشأ الصابئة ليس ببادية العرب » بل لم ينتشر مذهب الصابئة اتنشار الوثنية 
المادية فى بادية العرب » وذلك لأن المقلية العربية لم تكن مستمدة لإدراك 
تصورات مجردة » مثل تجريد النوم وتشخيصها فى أشكال روحانية » وهذا 
فاواض ولد كه اد شرل 9 كان ان هت العرت اوقل مدهي البناسين ا 
مبنى على عبادة النجوم » لكن هذا الظن لا يتفق مع الحقائق التاريخية » 
وما لا نزاع فيه أن المرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر متأخر جد 
أما الأوثان المتعددة غير النجوم فلا حكن تفسيرها بأنها شكل من أشكال 
الكوا كب » . وقصارى القول أن الأساطير التى نسحت حول الجبال والابار 
والأشجار تدل على أن الوثنية الحلية تنحصر فى تقديس الأشياء التى استفاد يها 
العربى البدوى » لكا لم تقف إلى هذا المد » بل استمرت وتطورت حت 
تأثير الحضارة الخاورة . 


)0( معجم البلدان ص PY‏ 
(۲) تعليقات زى باشا فى « تکلته » على كتاب الأصنام . 
Encyclopedia of Ethic & Religion “ Arabs ”. (¥)‏ 


التصرات ات 
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بينت فى الفصول السابقة أن العربى الجاهلى قدس الآبار والأشجار والجبال» 
ولكن لم أرد بتقدسها أنه شخص الاء والمصب فى شخصيات تمثل ريا من 
أرباب الطبيعة » بل أردت أنه دهش منها وقدسها إجلالا لندرتها فى بادية 
العرب » وذلك لگن عقليته لم تكن مستعدة لإدراك تصورات مجردة »کا أن 
الأساطير التى نسجها حول النصب تدل صراحة على أنه لم يعبد الوثن معتقد؟ أنه 
خالقه أو خالق الكائنات › لأنه قارة يستقسم عند الوثن » وتارة أخرى سبه 
ويشتمه » وة ثالثة يأ كله وقت الجاعة » ذلك إلى أنه لم برد فى الأخبار 
الجاهلية أن أمثال حاتم الطائى والسموءل » أو سدنة البيت مثل عرو بن لى 
وقصى بن كلاب ونحوم ارتقوا إلى درجة الآلمة عند المرب كا أصبحت السدنة 
والملوك فعا بعد عند الم القدماء » وقد يكون ذلك من أجل أن العرب لم تسجد 
أمام النصب مثل الوثنيين الآخرين » بل اقتصرت على الطواف حوله . 

لم يكن الوثن فى تصور المرب ربا إلى القرن السادس ق . م » لأن عرب 
الحجاز وتجد لم يكونوا متصايت بالوثنية الجاورة ولم يتأثروا بالوثنية الباباية 
أو الرومانية أو الينية قبل ذلك القرن » نعم لقد غرا مختنصر تهامة فيجوز أنه 
نشر الوثنية الأشوربة فى تلك البقعة » أما الوثنية الينية فان كانت قد دخلت فى 

المجاز ونجد فيكون ذلك بعد انهيار سد مأرب7؟ منذ القرن الثانی اأسيحى » 


Historian’s History of the World “Arabs” )١( 
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فهى متأخرة » لأن حادئة عمرو بن لى حدثت بعد مجرة أزد امن إلى الثهال . 
وتكن إذا رجعنا إلىتنقيب الباحثين عن آثار الساميين”2؟ القدماء رأينا أنهم اتفقوا 
على أن الأشور بين والعنيين كانوا يحتفظون ف وثنيتهم كان واسع لأصنام الكادان 
والأشور يين من زمن بعيد » فقد ورد فى تاريخ العالم للمؤرخين أن نظرة سريعة 
فى الأخبار التى وصلت إلينا تبين أن أساس التصورات الدينية عند القبائل السامية 
فى يلاد المرب يكاد يكون مطابقاً لما بوجد عند الساميين فى سوريا أو فى وادى 
الفرات » ولا يبعد هذا عن الصواب لأن مدنية بابل واشو ركانتا أقدم مصدر 
للحضارة فى شبه الجن رة » ولو أنها لم تكن منيع الحضارة العالمية . فيجدر بنا أن 
نعير الوثنية البابلية اهتامنا لكى نعرف كيف تأئرت العرب بالمقائد الجاورة ولماذا 
تأثرت 3 ولأى سلطة دينية خضعت © ولأى مل مانت 2 

قي لكان البابليون يعتقدون فى ثلاثة آلمة عظيمة أنو ( 4 )0 أى رب 
السماء » و بعل (8821) أوسس دوت Merduke)‏ )^ خالق الأأرضوالا نسان » وهي“ 
(52) رب الماء نحت الأرض ء وهذه اة الثلائة تكون الثالوث الأول » بينا 
الثالوث الثانى كان کیا من الإله سين ( S11‏ ) و الاله الشمس ( 2:555ة5 ) وا الله 
Rimman (‏ ( إله الرعد والبرق . وكانوا اا عتقدون ف الإله (Nergal ( Jy‏ 
إله الحرب ونيبو ( اط ) إله النباهة . وكان لكل واحد من الآلمة نو و بعل 
وهيا إهة تزوج بها لتعاونه فى إنجاد الخلق وهی أنت ( دغدصة ) بعليت ( 8e1:‏ ) 


Historians History of the World “Aarbs” (¥)‏ 
Babylonians and Assyrian Literature {Y)‏ 
Kings Babylonians Religion (¥)‏ 
Eneyclopedia Britanica (£)‏ 
ملاحظة : هذه الآلحة مأخوذة من ناريخ المعرق لأسيو ماسبيرو تعريب أحد رّى باشا »> 
وتاريغ كلد واشور لأزدى شير . 
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ودومكينا (ددعاتهه2 ) . وكانت من أعقلم متهم المشتار التى أرادوا مها فصل 
الربيع أو الطبيعة الميولية » واللاآو ( :ه۸11 ) ملسكة الاو ية أوالموت (11205) 
ومامناتو ( وهى إِّة القضاء والقدر ) . ل تكن وظائف الآلمة محدودة نحديد؟ معيئاً 
لأنها تغيرت ف ىكل عصر وفق دواعى البيئة » حتى ارتقت من الصفات الأرضية 
إلى الصفات السماوية » فأصبح مقر مردوخ ق المشترى » ونرجال فى المريخ » 
وعشتار فى الزهرة » ونيبو فى عطارد . وكانت هذه الأصنام ترتفع فى المراتب 
وتنزل وفق دواعى العصر » كا أن ميردوخ ورث سلطان أشور ونفوذه بعد 
ما أصبحت بابل عاصعة البلاد . وكان يعرف باسم بعلو کا كان يعرف باسعه 
الحقيق الذى هو ميردوخ على السواء . وقد صار نابو بولاصر ونابوناهيد 
فى عصر حمورابى أعظم الهة الكادانيين شوكة » وبعده تقلت آلطة 
السكلدانيين من مدائها ووضعت حول ميردو كالأتباع » ودارت الأيام دورتها 
واقتضى العمران تسيير الأمور القدعة وفق الدواعى الحديثة » فاقتضت عملية 
التوفيق والتطبيق أن نجتم عكافة الصفات التىكانت تقتع بها الالمة المتعددة فى 
ذات الإله مدوخ » الذ ىكان فى مبد الأعس إله الشمس فقط » وبذا أصبح 
حامل صفات بعل وهيا وعمس وترجال وسین وغيرها . 

عست على س دوخ أو بعل طقوس متعددة فكان فى مبد! الأعس إله الفصل » 
ثم صار إلهالشمس و إله المطر» ثم خالق الإإنسان فى أسطورة اللات البابلية . وكذلك 
مس على عشتار التى كانت تمثل فصل الربيع » فأصبحت ربة الحب والجال » 
ثم إهة الحب » ثم إِلة الزهرة . وردوخ والزهرة من الأصنام البابلية التى 
اتنشرت عبادتها فى بلاد المرب جميعاً » وكذلك إذا رجعتا إلى وثنية أشوريا 
والین رأينا أن أ كثر أصنام بابل وآشور التى اننشرت عبادتها فى سوريا والهن 
حا ضا دوخ وعشتار . وقد اقتفت هذه الأصنام عند السور بين والعنيين أثر 


1۰ الميشولوجيا 

التغييرات الأرضية والسماوية التى طرأت على الوثنية الكلدية والأشور ية » قكان 
أعظم آلمة سرو د امور وای وعداف اعد و اوی و بشع اور 
وكان هیکل حداد فى هلیو ولیس » وكان الفلاحون يعبدونه كارس القصول » 
کا كان البابلیون يعبدون مدوخ كرب الأرض » ثم اندجت عبادة هذا الإله 
فى عبادة الشمس . وف العصر الروماتى أصبح حداد جو بيتر (:ع؛امس[). كا كان 
عمس دوخ Marduke(‏ ) عثل الشمس أولاً ثم أصبح جو بيتر . 

اا ایو وال فى عة ی امال فهو من مار ال اط “الأ خودة 
من ألواح بابل عا ورد فى التوراة » ولقد ذهب بعض العاماء إلى أن يهوا 
we (‏ ) هو البعل عند البهود » ويكق ما كتبه كنج (عوم) فى هذا 
الموضوع فى كتتناب ألواح انلق السبعة . وأما تأثير بابل فى ديانة الين التى قيل 
إنها عبادة النجوم من جميع النواجى7؟ . فذلك أن أهل الين كانوا يمتقدون 
اقرا وررة تروت اد ته عل امد الشمس ء کا كان الكلدان تقدس وتقدم 
القمر على الشمس - إلا أن عبادة النجوم حتى عند البابليين لم تكن قدعة ° 
وک أن معظم أصنام المنيين وھی : استار (٣ھطاS‏ ) س وود س ونانکروب 
والشمس » وآلهة حضرموت وهى : أستار وأنومانى والشمس » والمة سبأ وهى : 
أستار وهو باس وال ما كوهو . كل هذه الالة ما عدا أستار والشمس أصنام غير 
بايلية > وق أيشا غي ماعيد العدتانيوة: > افيظير من هذا آرت المدثاليين 
ما كانوا ختلفون عن المنيين فى المالة والمعيشة والحضارة واللغة فقط » بل 
كانوا يختلفون فى وثنيتهم أيضاً ؛ ذلك إلى أن معظٍ الهنيين كا قي ل کانوا يعبدون 
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الوثنية الحارجية فى البلاد المربية ١‏ 


النجوم » بخلاف”" العدنانيين الذين كانوا لا يعبدون النجم إلا قليلا مهم » 
وذلك فى عصور متاخرة . 
ومن أغرب الأمور ألا تتأئر الوثنية العر بية بأهل انوب کا تأثرت بالعرب 
الثهاليين ؛ وكان أجدر أن تكون الوثنية فى بادية العرب هى الوثنية المنية نفسها 
لمجرة أهل المن إلى 3 بعد حادثة سد مأرب » ولكن الوثنية المحازبة 
يظهر أنها صورة تقليدية للوثنية البابلية . فالوثنية العر بية فى هذا المصر اختارت 
ا a‏ ثان المنحوتة فأحلها محل نصبه القدعة 
کا هى » وكذلك وقف على الأسطورة التى نسحت حول تلك الأوثان قل زد 
فها شيا من عند نفسه » يل أخذها کا هى > فدعت هذه الأساطير إلى حو يل 
عقليته من فكرة بدوية إلى فكرة زراعية . وقد ورد فى أسطورة بابلية 7" أن 
الك ازدوبار رأى ف المتام أن بجوم الم هوت على الأرض » وأن واحدا متها 
كان شعاة من النار خاف وراءه عتقاً من النار مثل كرة عظيمة على. ظهره 
امت انار هذه سمه قي إل قم نوق » ظا أن زات الح شة عنه طاب 
الك تعبير رياه من المنجمين » فوقفوا حائر بن أمام هذا الاغز » فبحثوا عن ساحر 
» فذهبوا إلى هيباتى ( نصدطهء]8 ) النازل بميداً فى الصحراء ء ناء هيباتى 
وفسر حل الملك » وقال سيظهر إله من الآهة » تؤدى أعماله السيئة إلى البغض 
والعداء » فنجد فكرة ممائلة هذه الأسطورة فى الخرافة العربية التى تقول إن 
رولة© إن تسر ين SEEN‏ هالته فبعث إلى جيع التكهان 
والسحرة والمنجمين من رعيته فاجتمعوا إليه » فقال إنى رأيت رؤيا هالتنى » 


Eneycdlopedia of Islam “Arabs”. )١( 
Babylonian Literature P. 33. Second dream of King Isdubar. (¥ } 


(۳) قيل إله 7 تبع الخيرى فى المسعودى ص ٠۹۰‏ وفى كتاب التيجان ص ۲۹۳ ۔ 


1۲ الميثولوجيا 


وفزعت لطاء فقالوا : قصها علينا تخبرك يتأو يلها . فقال : إن أخبرتم بهالم أطمثن 
إلى خبرک فى تأويلها » ولست أصدق ف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخيره بها 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الذى برو ع الملك لا يجده إلا عند شق وسطيح . 
قاما أخبروه بذلك أرسل من أتاه مهما . فقال سطيح : أيها اللاك إنك رأيت حممة 

( قطعة من النار ) خرجت من غللمة » فوقمت بأرض تهمة » وأ كلت منها كل 
ذات جمجمة . فقال اللك : ما أخطأت شيعا فا عندك من تأو يلها ؟ فقال سطيح : 
أحلف عا بین الحرتهن من حنش » ليهبطن أرضك ابش ء وليلسكن ما بين أس 
إلى جرش . فإذا قارنا بين هاتين اللأسطورتين وجدنا أن الملك ازدو بار رأى قطعة 
من النار ف المنام فبعث رسولا إلى كاهن عظم معروف فى ذلك الزمان فأتاه به 
وعبر حامه بأن تقوم المرب ضد اللاك » وهذا هو غوى الأسطورة العربية » 
وذلك لأن اللاك التبعى رأى مثل ازدوبار أى قطمة من النار» و بعث رسولاً إلى 
كاهن معروف عبر حامه كا عبره هيباتى . 

وما يدل على تأثير العرب بكلديا وآشور أن من عادة المرب تقديم الليالى 

على الأيام ما قال البيرونى : « إن العرب فرضت أول مموع اليوم والليلة تقطة 
الغارب على دائرة الأفق فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن 
الأفق إلى غروبها من الغد > والذى دعام إلى ذلك هو أن شهورم مبنية على 
سس الق مسج جه امن ركاه اة + وأوائلها متيدة ترو الأهلد 
لاالحساب”؟ . وهذا يخالف نظرية الروم والفرس وبوافق نظرية اللكلدان 
الذي ن كانوا يقدمون اله اتر عل العسى ع واف مرن الال تن ال 
والقادر . ودليل 1 خر أن العرب تأثروا بوئنية الكلدان واشور وهو ما قيل من 

أن كلة صنم أصلها صلم ( :لد ) وهی كلة ار ازامية دخات البادية العربية » فثبت 


. الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيرولى‎ )١( 


الوثئية امار جية فى البلاد العربية ۳ 


أن أسماء الل وثان لم تدخل هى فقط فى بلاد المرب بل دخات أيضا كلة الصنم مع 
دخول العثال فيها 3 ويؤيده ما ورد عن أصدام تهامة : فقد قيل إن لوح تهامة 
یذ کر أمعاء الأصنام الأرامية الثلاثة وهی : صلل وستكال وعشره 1 والصلم هذا 
فى تفسير بعض الملماء عبارة عن بعل » وكذلك عبد المرب اللاو ( uاوااه)‏ 
ومامتاتو و بعل ( هيل ) کا كان اليابايون يعبدوتها . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنه ثابت أن المرب لم ينحتوا الأصنام هلهم بالفنون الميلة » فالظاص أن 
لضام 0 ويام 5 و 5 وسواء e‏ هذه e‏ جلو رة 
منشؤها hê‏ بلاد جد واا و إذ کان OEE NE‏ 
شخصية غير ال ىكان يمتع بها فى موطنه الأصلى > کا كانت الأساطير التی نسجت 
حول ذلك الإله تصيخ بصبغة علية وفق تبديل الاإله من صفة إلى ا 
نحت تأثير البيئات الختلفة فسن ذكر من أشهر الأصنام البابلية التى انتشرت 
عبادتها عند العرب والأصنام التى نعرف عن أساطيرها شيثًاً ما » ونترك الآهة 
التى لا جد سوى أسعائها . ومن أراد أن يطلع على تلات الأسماء الارذية المتراكة 
غسبه ما ذكره الكلى فى كتاب الأصنام التى نسج الأسستاذ وطوسن 
(دءدسوطااء1) حوطها شبكة حمينات وقياسات منطتية و بتى علها الأستاذ 
نولدك اراءه فى مقالة « العرب » . أما أنا فلا أرجى إلى تلك الغاية » وذلك لأنى 
أحث عن تطور التقكير العربى مستدلا بأساطيرم الموجودة . فهاك أشهر 
الأصتام وأساطيرها : 


(A) 


١‏ الميثولوجيا 


هل 
000 قال الأستات « جورج زيدان » إن مل لاان ناري نيد من 
معتاه > فهو غير مشتق من لفظ عربى » وعندثنا أنه عيرانى أو فينيق ال 
« هبعل » ومعتى بعل ( السيد ) ثم قال : إن الهاء فى العبرى أداة التعريف 
مثل « أل » العربية » فبإضافة هذه الأداة إلى بعل يريدون الاإله الأ كبر . 
وقال : أما المين الزائّدة فسهل إهاها بالتخفيف » ثم ضياعها بالاستعمال وخصوصاً 
فى لفظ يمل » لن السكلدا نبي ن کاو يلفظونه « بل » بإعال المين » وهو اسم هذ 
اللإله عندهم . ور عا كان المؤابيون ( 5ده386 ) يافظونها « هبل » . فإذا صح هذا 
التعليل اللغوى فلا يبق شك ق أن هبل هو بعل . وذهب أورت (:082:2) 
ودوزى ( رہ٥‏ ) إلى أن بعل الإسرائيل هو هبل القرشى فى مكة ثم قال : 
« إنتى أعتقد أن السؤال الذى يتعلق بكون عبادة بعل عيادة تنحيمية فى أساسها 
لا جواب له ء لن عل النجوم س کا نعامه ‏ لم يكن موجودا فى ايا الغر بية 
قبل عصر الأشوريين والسكلدانيين » أو لم يكن له أثردينى على الأقل » . 
وقد رأينا أن بعل عتع بصفات متعددة » وعرت عليه طقوس ختافة » فأصبح 
بعل هذا مدوخ (عاداؤعداة) فى بابل قا“ ء ثم دخل بعل فى يلاد 
إسرائيل فاتقسمت شخصية إله إسرائيل إلى شخصيتين » الشخصية الأولى 
عو بعل إله القضوية أ والشخسية اتا هة د هوا (يؤف ودين افر والبؤن 
والتقوی”“ . ثم أخذه الإغريق ف القرن السابع قبل الميلاد وسموه أدونيس 


)4( تساب العرب القدماء حورجی زبدات . 
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الوثنية الخارخية فى البلاد العربية 1١‏ 


(وعههقة) وکان اسمه البايل « تموز ¢ وهو بلقب بالردو ( (Marduke‏ 
وبمل أيضاً . وقبل أن أقول شي فى صفة هبل فى الحجاز وتجد أ أرى أن ارجم 
ما قاله نولدك فى هذا الصدد » قال : إن اللقب الإ ی بعل « السيد » الذ ىكان 
معروقاً عند الساميين الثماليين ورثه عرب جز رة سيتاء نحت اسم بعلو . والذى 
وجد فى النقوش عقب أسماء العلم مثل « عبد البسلى » و« أوس س البعلى » و« جرم 
البعلى » . ووجدت عبادة هذا الصنم بأرض شرف البعل التى كانت على الطريق 
الواصلة بين المدينة وسوريا » ولم تكن التسمية به عند العرب المتأخر بن » ولسكن 
بحسن اكات لقو بيه کل کل اھ کن رو عفد ار وما :ا اد وق 
أمثال ذلك الكلمة « أرض البعل » أو « البعل » فقط » يطلق على الأرض 
التى لا تزرع من الطر ولا من د الى بلالة » بل تسق من عين عنتبئة تحت 
الأرض » ولذلك تأتى بأبرك الأغار °° . وخلاصة ماقاله تولدك أن سل لمن 
عربيا » بل أخذه العرب من جز رة سينا وعرفوه لفظا ومعنى » وقد ورد فی 
العتزيل : « أتدعون بعلا وتذرون اخسن الحااقين » » فقال الله سبحانه بعلا 
ولم يقل هبلا » وق هذا ما يدل على أنه كان یسمی بعلا عند بتی إسرائيل . 
وقد يكون له علاقة بأم هبير ( O (Umm- Hubur‏ وهو من ألقاب تيامات 
٤١ (‏ )^ البحر الأسطورى عند البابايين » فقد قيل إن البابايين ينسبون 
خلق كل ثىء إلى نهر أسطورى . وذهب الباحث عن مبدإ هذا الهر إلى أنه 

الفرات بيه © وان أم هبير من ألقابه » ولا فى المشا كلة اللفظية بين هبير 


Golden Bough P. 325. Myth of Adonis )١( 
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كلا الميشتولوحيا 


وهبل . وكذلك يتفق معنى بعل « السيد » عمتى هبير الذى براد به ما فوق » 
والواقع أن « بل » ( 1ء8 ) ”“ كان إل الأرض والاإنسان عند البابليين » و بعل 
إله االخصب والزراعة فى بلاد إسرائيل » فالحتمل فى هذه الخالة أن يكون هذا 
الإله إله الحصب عند العرب أيضا » والدليل على ذلك أن عرو بن الى قدم 
بصنم يقال له « هبل » ”* من هيت من أرض از رة » وكان هبل من أعظم 
أصنام قريش ء فنصبه على البثر فى بطن الكعبة » وآ الناس بعبادته » فكان 
الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه 
عتده كان اسم اكز الىاف هذ E‏ الأعبيك دكاتت 
المرب تسمما الأخشف . وقد بينا سالفا تقديس العرب لمواطن الماء » فإقامة 
هبل غل ور يشير إل أنه كان له لاقة بارزق واتخصب ف عقيدة المرث: أيضا . 
کک كات النبوة دون أنه اله السمة واناد > و بويد ذلك أيضا ما وود مق 
بين الأقداح السبعة عند هبل التى ذ كرها الأزرق قال : كان قدح فيه 
« مياه »”" فإذا أرادوا أن يحفروا لاماء ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القدح ء 
يث ماخرج عماوا به » وقالوا : « يا إِطنا هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
فأخرج الحق » . لكن المرب لم تقتصر على الاستقسام به على المياه فقط » بل 
كا قال السكلبى إنهم استقسموا بهبل » وكان فى جوف الكمبة قدامه سسبعة 
أقداح مكتوب فى أوها صريج والآخر ملصق وعو ذلك . فهذه صيغة محلية 
دعت البيئة إلى أن تطبق العقائد القديمة الخارجية على المقائد العصرية الموضعية . 
لخعلت الأقداح للقضاء والقدر حسها جرت عادة العرب فيه من قبل . وليس من 


P. 14. Babylonian Religion. )١( 
. 58 (؟) أخبارعكة , الأزرق ص‎ 
مد‎ « « »« » (Yr) 


الوئنية المارجية فى البلاد العربية 1۷ 


المستغرب أن يكون الصنم على صورة الإنسان » وذلك لأن بعلا كان كذلك 
عند الكلدانيين والآراميين » قإنهم كانوا يصورون”؟ « بيل » على صورة 
ملك جليل جالس على عرش عظيم > ول تشك العرب وكذا الستشرقون فى 
العصر الحديث فى كونه مجلوباً من الخارج کا قال ابن السكلبى”"؟ : «كان فيا 
بلغنى من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد الهنى - أدركته قريش 
كذلك غعلوا له يدا من ذهب » . وكان اصناعة اليد الملكسورة هذه أثر خالد 
ف المثلية ار هة ان أخذت: مذ ذلاك امن #تصور الال فى ضورة اللانان 
حقيقة » كا يظهر من الحرافة التى رأت العزى فى صورة اسرأة . فالعرب صوروا 
هبل كا صور الكادانيون بعلا وعبدوه كاله اللحصب مثل عقيدة الود فيه ؛ 
واذلك لا أتردد أن أقول إن هب لكان إله الخصب والرزق » ومن ثم إله السعادة 
وشبه رب الأرباب فى عقيدة المرب » وهو الإله الذى عناه عمرو بن ى حينا 
ال : « إن ر 35 ينتصيف باللات ابرد الطايف و يشتو بااعزى لكر تهامة » . 
المرت : 

هى“ كلة قديمة وردت فى الأدب البابلى الذى يرجع عصره إلى ثلاثة 
آلاف سنة تقريباً ٠‏ وھی اسم ا وكانك عد الاخةا من 
بنات رب الأر باب وراشا وهى : مامنانو ( Mamrıatu‏ ) وعشتار ) (Ishtar‏ . 
وتظهر اللات فى قصيدة فروسية ازدو بار ( rھubلs! Epi of‏ ) كالملكة التى 
نحم وتأمس على الاو ية التى سجنت فما « عشتار» » ووصف الشاعس لتلاك 
الالة يثبت لنا أن اللات تمثل فصل الصيف ء ‏ شل عشعار فصل الشعاء 


. ۲ تاريخ كلد وآسور الجلں الأول ص ۷ (؟) کتاب الأصتام ص‎ )١( 
Babylonian and Assyrian literature 2.94. (£) . ۷٤ زو أخبار أمكة ص‎ 


1۸ اليقولوجيا 


أو الربيع » فف موقف من مواطن تلك القصيدة يصف الشاعى سجن عشتار 
ويقول م « إن عشتار”؟ سجنت فامحى الب والمياة واتنخصب عن وجه الأرض » 
قساط حم اللات على الأرض وهو حك شدة الشمس الحرقة والعطش والبؤس 
والفقر والفساد » ثم بعث رب الأ باب رسولا إلى اللات وأمسه أن يرش الماء 
على وجه اللات الغضبى ويبدى” شدتها بتلقيها بألقاب متعددة لكى تفرح 
اللات ر بته May allat's face rejoice before thy Sight‏ 0 . قاللات 
تغيرت أحواطها حسما اقتضى العص ركتغيير الالمة البابلية الأخرى » وحينا دخات 
اللات فى سوريا أصبحت قرينة حداد ( إله الطر) » وسميت بابارجيتس”" . 
ثم أخذها النبطيون وسموها ربة البيت » ويظهر أن ذا شرى سموه رب البيت 
GE) 5 0000 :‏ 3 - 
کا يظهر من توش النبطيين ومن نقوش أمبيرا فى بعلبك”** » وقيل على رواية 
إأيبفانيوس ( 15ب امقطمنم5 ) أرب ذا الشرى ۾ يكن إلا شک من أشكال 
5 3 1 
اللات“ » ولذلك يصح ما روى وهوسن من أن اللات إهة الشمس“ » 
و يڙ يده قول استرابو (56850) الذى قال : إن التبطيين يعبدون الشمس . 
وخلاصة”" القو ل كانت عبادة الشمس دخياة فى العر ب كا قال ابن الكلى : 
« ھی أحدث من مناة » وهى من الأصتام التى جاء بها عرو بن لى حسب رواة 
المرب » فأخذها المرب من النبطيين » أما الدايل على أرت المرب أخذوها 
Babylonian and Assyrian literature P. 93. (1)‏ 
(؟) .94 > د 0 3 0 
هق ,” Encyclopedia of Religion & Ethic “ Syria‏ 
P. 18. The Religion of Ancient Palestine through the light of (4)‏ 
Arceology.‏ 
Kinship & Marriage P. 298. (e)‏ 
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الوثنية الحارجية فى البلاد العربية ۱1۹ 


من النبطيين فه وكونها صخرة مس بعة بيضاء عند العرب كا كانت صخرة صربعة 
عند النبطيين” 22‏ وكانت بنو ثقيف يسمونها ر بة كا كان التبطيون يلقبونها 
بربة الببت » وكان البابليون يرون قها تمثال فصل الصيف والنبطيون يعتبرونها 
إله الشمس » وكذلك العرب ينسبون إليها فصل الصي ف کا قالوا : « ر بک يتصيف 
ياللات ليرد الطايف » » أما ما يتعلق بوم أن رجلا من مضى كان يقمد على 
صخرة ثقيف يبيع السمن من الاج إذا موا فيلت سو يقهم » وكان ذا غنم فسميت 
صخرة اللات » فات قاما فقده الناس قال للم عمرو”” : إن ر يكم كان الللات 
فدخل قى جوف الصخرة ° » فهو أسطورة حديثة اخترعت يمد ما ضاعت 
الحرافة القدعة التى بيناها آنقاً . و جوز أن تكون هذه الصخرة غير الصخرة 
المربعة التى كانت تسمى باللات فإذا صح ذلك جاز أن تنسج هذه الأسطورة 
حول ألات ذى المرجاء التى قال فيها أبو ذئيي”* : 
فكاتها بالجزع بين تبايم 2 وألات ذى العرجاء نہب ممع 
وأما الأسطورة الثانية فاخترعت بعد ضياع الأسطورة السابقة فهى لا تتبين 
أى صفة من صفات الألمة المذكورة » وذلك لأنها فكرة عربية خالصة » وهى 
تنيجة العقلية التى لا تخترع صوراً خيالية » وكا حاولت هذه العقلية توليد الأسطورة 
حول ذلك الوثن » نسبت الصخرة أو العين مع أ كتها ( ألات ذى العرجاء ) 
إلى الرجل الحترم الذى كان يخدم الحجيج على مجرى عادتهم القدعة . 
المرى : 
نرى فى النقوش”* البابلية كلة ( نمد5- نم1 ) وذهب المفسرون فى تفسيرها 


. 74 (؟) أخبار مكة ص‎ Kinship 5. 299. )١١( 
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1۰ الميبثولوجيا 


إلى أنها تدل على ملك النار » وإذا كان راد بالتار ملكا فعتى المزو « التار » 
فى اللغة البابلية . أما فى العبرية فهى مشتقة من مصدرين إما من عراز يعنى 
شدد وقوى » وإما من عن « يعتى ألا » فالحتمل أنه براد بالعزى فى العبر ية » 
الأقوى . وعلى رواية تيودورس ب رکو نی ھی جم کا قيل إن « استرئا جم 
الصبح . وها أسماء كثيرة مختلف باختلاف الألستة » فطى دعتها عوزى » 
واليونان أقريدوت (هانك طم ) » والتدشيون طشمقيت » والتكلدان بلق > 
والأزاميوث اسغيزا + وال ادا یرن ملک جیا ٤‏ والرت ای فهر من کل 
هذا أن كلة الى من لغة بتى طى” ؛ والمعروف عند المؤرخين القدماء أنه مكانوا 
يسمون العرب طيئا 7" . فنستطيع إذن أن نقول إن المزى عند المرب هى بيلقق 
أو عشتار عند البابليين » وقد قيل فى الأدب اليايل إن عشتار دعيت ميليتا 
Mylitha)‏ ) أو بيلق ( :اا8 ) فى عصر هیر ودوت . وقصارى القول أرف 
العرزى عند طی هى عشتار عند البابليين . وقد انتشرت عبادة عشتار فى البلاد 
العر بية كغيرها من الكلمة البايلية ”“ » وتغيرت أحواها بتغيير المناطق والأقالم 2 
و إن بقيت معها بعض عمزاياها السابقة » فاند جت ف عبادتها طقوس عبادات 
متعددة فكانت عشتار (إله فصل الر بيع والحب ) وحبيبة مسدوخ (Mardıuke)‏ 
أو بعل (861) إله الأرض والإنسان فى بابل » ثم أصبحت عشتار جم الصباح 
فى عصر حمورابى . ولو صح ما ذهب إايه فريزر فثلت عشتار دور أفريدوت 
Ape (‏ ) عند الإغريق ومى التى خبأت أدونيس ( بعل ) عند طفولته 
P. 105. Religion of Palestine. )١١‏ 
(۲) تاريخ كلد وآشور الجلد الأول لأزدشير ص ۸ . 


Historians History of the World, (¥) 
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() منع اتتشار عبادة بعل . 


الوئنية الخارجية فى البلاد العربية ۱ 


فى الصندوق الذى أودعته عند برسیبون ( ع0۸ طمعوەإم) ( اللات 2€ ل 
أن عشتار و بياتى وعنرى كلات مترادفة العنى . 

لار أن الات عندت الى عرق 'نولنك د إن العاض الور 
إسحاق الأنطا کی الذى كان يميش ف أوائل القرن االحامس يذ كر عبادة الى 
عند العرب المعاصرين ؛ وفى بعض المواقف محقق أن المزى هى الزهسة ( وام۷) . 
وفى أوائل القرن السادس أهدى المنذر ملك اليرة إلى العزى قر باثاً من الإماء 
E E‏ كان امير + ل 
معاصره پر وکو يبس إن المنذر نفسه قدم ابن حليفه المسيحى اللاك الحارث قربا 
إلى المزى وكان أسيره . وذ كر لنا عبادة الزهرة عند المرب كثير من المؤرخين 
مثل إيفرمن سيرس ( المتوق ۷۳ يعد المسييح ) وجروى وتيودورس وايفاجنيس . 
وحكى نياوس ( 2/1145 ) المتوق سنة 4٠١‏ م ) قصة القبيلة العر بية البدوية التى 
كانت تهدى الذبائح فى صورة متوحشة إلى جم الصبح نحت اسم المرزى على 
أغلب الظن” » وكذلك قال السكاى إنها كانت أعظٍ الأصنام عند قريش » 
وكانوا بزورونها و ېدون ها و یتقر نون إليها . 

عبدت المرب العزى » ولسكن ما هو الدايل على أن عبادتها دخيلة وأنها 
هى نفس عبادة عشتار ؟ رأينا أن عشتا ر كانت تمثل فصل الشتاء فى أسطورة 
تموز البابلية » ثم مثات الخصب والحب والجال » وأصبحت بنت الإله أى أم 
بنى آذم » وتطورت من صفات أرضية إلى صفات “ماو ية حتى صارت الزهرة 
عند الإغريق . وهكذا ترى تطور العزى عند العرب » كان لما فى مبد! الس 


Golden Bough the Myth of Adonis. )١ ( 
Encyclopedia of Religion & Ethic “Arabs” (؟)‎ 


1 اليشولو يا 


علاقة بالشتاء ما يظهر من قول العرب : « إن ریک ل لي 0 
شم صارت إِّة الحضر حينا قامت على ثلاث معرات ف وادى تخلة » وصعدت إلى 
السهاء فى صورة امسأة حسناء وسمیت الزهرة كا قال الباخى فى قصة هاروت 
وماروت : « اختلف المسامون فى ذلك اختلافاً كثيراً » فروى بعض أهل 
الأخبار أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آم قال لاملائكة : « إنى جاعل فى 
الأرض خليفة » قالوا أنجمل فيها من يفسد قبا ويسقك الدماء وحن تسبح 
محمدك ونقدس لك » . فاما خلق آدم وأظهرت ذريته فى الأرض الفساد» 
قالت الملائكة : يارب أهؤلاء الذين استخافتهم فى الأرض ؟ قأمرم الله أن 
يختاروا من أفاضلهم ثلاثة ينزهم إل الأرضن ليحملوا النان عل للق + اقنماوًا ء 
قيل وجاءتهم امرأة فافتتنوا بها حتى شربوا اجر وقتلوا النفس وسجدوا لغير 
الله سبحانه وتعالى » وعاموا المرأة الاسم الذى كانوا يصعدون به إلى السماء 
فصعدت » حتى إذا كانت فی الساء مسخت ک رکا » وه الزهرة » قالوا : 
وخير النكان :نين غذاي: الدننا والكدرة اعرا عذاني اليا + ها مناتات 
بشعورها فى بثر بأرض بابل ؛ يأتيها السحرة فيتعامون منها السحر » . وقد روى 
عن ر بيع بن أنس”" أنه قال فى هذه القصة كانت اعرأة حستها فى الساء كسن 
الزهرة » مع أنه ليس فى كتاب الله شیء من هذا » و يظهر من هذه الرواية أن 
خرافة مسخ الزهرة دخلت فى قصة هاروت وماروت على يد المفسرين حت 
تأثير دواعى العصر » فإذا طرحنا سخ الزهرة من قصة هاروت وماروت فإنه 
لا يضر ولا ينقص شيئاً من أساس القصة . أما ما يتعلق مجزاء المللكين فُكى 
ضلالتهما فى تعلم السحر وقتل النفوس والشرك بانله بأن يعذبهما الله تعا 

وخلاصة هذه الرواية أن العزى عند العرب مثات اسرأة حسناء فى صورة 


(۱) أخبار مک ص ۷٤‏ . (۲) البدء والتاريخ للبلخى ج + . 
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الزعرة مثاما ظهرت ف بابل وعند الإغريق رأت كافة طقوس العيادة التى 
راا طععان عتق الان .کات اشر اع اء وي من يناك امداق رو 
العرب ؛ کا كانت اعسرأة حسناء و بنت الإله عند البابليين . أما فى المرافة التى 
تقول إمف خالد بن الوليد بعث إلى العزى ليهدمها » رج خالد بن الوليد 
وهو متغيظ ؛ فاما اتهى إللها جرد سيفه » لخرجت إليه اسأة سوداء عريانة 
ناثرة شعرها ”° ؛ فإنا ترى الوجه اليل قد تغير فها إلى وجه اصرأة سوداء 
كريهة المنظر » وما ذلك إلا رد فمل الأأسطورة القديمة فى عصر الإسلام ؛ 
وهاك دايلا آخر » قال كوك (امومح)9؟ وهو يصف تمثال عشتار : إنها امرأة 
تلبس القلائد والقرط والقناع » أما القناع فهو من ميزات تمثال عشتار » وكانت 
هذه الإلة تسفر عن وجهها أمام عبادها فقط . وقيل إن مثل هذا السفور يتراءى 
لتاق الألواح الأ كادية . وكذلك” وجدت الالمة الملبسة القتاع فى بترا ( وء ) 
فالقناع الذى كان من مميزات عشتا ركان للعزى فى تصور المرب ا قال شاعر : 
أعزرى شدى شدة لا تكذى أعزی لق القناع وشعری 
أعزرى إن لم تآتلى المرء خالدا فبوتى بإثم عاجل أو تتصرى”* 
وصفات المزى المتعددة هذه حمات نولدك على أن يشك فى كونها إلهة 
نجمية فى عقيدة العرب المتأخرين » إلا أن العادات الكثيرة المتعلقة بعبادة نجم 
الصباح عند البابليين وغیرم توافق الءادات التى انتشرت عند العرب فى عيادة 
المزی » وورد فى الأدب البابلى أن البنات كانت تباع فى عيد عشتار فى 


€ 
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١7‏ الميثولوجيا 


عصر ازدو بار (غوط1543) > اج قال اسعث إن الزضصة بأرض ألوسة 
كانت الإلهة (ذى الخلصة ) التى اتتشرت عبادتها بتباله فى المن » وكانت 
تجتمع حولما نساء دوس فى عیدھ ٩‏ > وكذلك كان لاعّى علاقة بالنساء 
والزواج » وهذا ما تراه فى عادات المرب الجاهلية » قال الألوسى : كانت الرأة 
من العرب إذا عسر عايها خاطب النكاح نثرت جانباً من شعرها وكات إحد 
عينها عخالفة للشعر المتغثور » وححات على إحدى رجايها ء ويكون ذلك يلا 6 
وتقول : «يا تكاح ! أيتى النكاح قبل الصباح  »!‏ ء فيسهل أعس 

وتز وج عن قريب . فانظر إلى كلة « قبل الصباح » فإنها تدل صراحة 00 أن 
تلك اليائسة نحذر وتتذر الناس فى تسهيل أعسها قبل طلوع نهم الصباح » 
وزيادة على ذلك كان ال مام والغزال من حيوان عشتار عند البابليين والسور بين » 
وكذل ك کان يقدس الام والغزال وقد وجدت الغزال ىف بتر زعزم > ولاخق 
أثر الغزال فى حياة المرب ال اهايين ؛ ولق د كانوا ٠غرمين‏ بتشبيه النساء ايلات 
بالغزال . فهذه المقارنة بين صفات العزى وعشتار حملا على أن عبادة المزى 
عند العرب هى نفس عبادة عشتار . ويؤيد كونها دخيلة فى الحجاز قول 
الكلى : « هى أحدث من اللات ومناة » وذلك أتى معت العرب سمت سما 


قبل المری » 5*0 
وإذن نلخص القول فنقول : إن العزى عند العرب تقابت فى كافة 
الطقوس الأرضية والسماوية الى عتمت 0 عشتار عند البابليين » فالءعزى بنت 


« هبل » إله الخصب والرزق » ومثات فصل الشتاء ضد اللات التى مثات فصل 


Marriage’ (1)‏ عه Kinship‏ .301 .م 
(0) بلوغ الأرب ج ۲ ص ۳۳۰ . 
(؟) كتاب الأصنام للكلى . 
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الصيف » ثم أصبحت تجم الصباح حينا ظهرت اللات فى صورة الشمس . ليس 
بغر ب کل هذا لأن النصول”"؟ فى فلسطين كانت لھا صورة اة 


مام : 


اشتقاقها فى اللغة العر بية إما من ( م . ن .ن ) أومن (م SOs‏ 
أما الأول فهو e N‏ > وإما بالفتح ( منة ) ومعناها 
القطع أو التقصن ؛ ومنه قوله تعالی ( فلهم اجر غير متون ) » ومنه المنون « الد » 
والمنون أيضا المنية لہا تقطع المدد وتنقص العدد . وأما الاشتقاق الثانى فنه المنية 
وراد بها الموت » واشتقاقها من منى له أى قدر والجع « المنايا » » والمتية واحدة 
ای » وقال صاحب مفردات القرآن « الى التقدير » يقال نی لك المانى « أى 
قدر لك المقدر . وكذلك أراد به صاحب لسان المرب القدر إذ قال : « حتى 
تبين ما نى لك الماتى » » فيراد من « مناة » القدر عند اللغويين . والواقع أن القدر 
كان عسكز أفكار العرب ء والحور الى "كانت الود حوله ری التصورات 
الجاهلية » ولقبه الشعراء الجاهليون بأسماء مختلفة مثل انون والمنية » والده » 
والزمان » وأشباه ذلك . يعبر عنه طرفة بالایا م کا قال : « ستيدى لات الأيام 
مآكنت جاهلا » . فهذه الأمماء الختلفة والتشبهات الشمرية دعت نولدك إلى 
أن يزعم « أن العرب وروا بعض المعاتى فى شخصية الإله وشخصوها بجميع المزايا 
المادية » وذلك لأنهم منذ عهد قدجم عرقوا ب بعض القنوى الطبيدية الى تتوقف 
عليها سعادة الإنسان وشقاوته » أجل إن كثيراً من هذه الشخصيات لا يتجاوز 
حدود الشعر » ومنها الزمان الذى يتوهمه العرب يأنه السبي الوحيد لنعيم الميش 


Religion of Palestine P. 205. Foot-note. (4) 
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١‏ الميثوأوجيا 


وشظفه > کا يعم الذين قالوا : « وما مبلكنا إلا الدحى » . وكذلك يلمح 
الشعراء إلى تأثير الدهر والزمان الذى يلقبونه بالليل وانهار » ويصورونه كالذى 
يسوق الناس إلى الوت » وكالراى الذى لا تطيش سهامه . وقال الأستاذ فى 
موقق اوه إن شاعىس؟ من قبيلة بی بكر بن وائل أنشد فى بيت من أبياته أن 
سهام عوض ( الدهر ) رمته فى عضلاته ومفاصله » والعوض على رواية الكابى 
صنم بكر بن وائل وكان الشاعى من تلت القبيلة نفسها . ومن هذه التشيهبات 
معدل الأسعاة عل أن الري خسوا اااي ف شات ماد اة ب 
« نعم » لق د كان الدهر راعى السهم وساق كس المنية فى تصور العرب » سكن 
المرب لم يكتفوا هذه التشيهات بل قالوا : 
والنايا جوائم ١‏ كالصقور الدلة 
ومثلوا المنية بالأعمى »كا شبهوا فعل المتية يخبط عشواء کا قال الشاعى : 
رأيت المتايا خبط عشواء من تصب تته ومن مخطى يعمر كك 
فكان المنايا تأتى على غير قصد بخلاف القدر يأتى بالقصد » وكذلاك المنية 
لا تنحصر فى القضاء والقدر » بل تکون على قول ابن شعیل منى عمنى ذاع9" . 
وعلى رواية الجوهرى يراد بالمنية الناقة الأيام التى يتعرف فها ألاقح هى أم لا » 
فظهر من هذا أن المرب استعماوا كلة المنية عمنى القدر مجازا » ونستدل على ذاك 
بأن منى موضع بمكة قدي المهد » وسمى منى على رواية اسان المرب“ : « لا 
عى فها من الدماء » أى يراق و یو بده ما قال ابن ثميل : « معمىءنى لأن الكش 
منى به أى ذيح ». فقد يكون هنى فى أول نشأته مذيح الجاهايين » وقدس عند 
العرب كتقديسهم للاأحجار الأخرى . وقد بينا الأسباب التى دعتهم إلى عبادة 


Encyclopedia of Religion & Ethic > Arabs. )١( 
. ١١۳ سان العرب ص‎ )٤( . معلقات . (۳) لسان العرب‎ )۲( 
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الأحجار . أما ما يتعلق بقول نولدك من أن العوض الذى يراد به الده ركان 

عا تة الريب فيو فكرة نعاذة کا ستر ف ا الأسكاذ هسه والمري غل 
جرى عادتهم أطلقوا معنى الدهر على أشياء مختافة » فكان اللبد ععتى الدهر » 
والعوض نفسه من أسماء النسور التى لم تكن إلا عبارة عن عمر طويل فى أسطورة 
لمان بن عاد التى ذ كرناها سالفا . فلا إخال أن شغف العرب بالدهر وعا بتعلق 
به دعام إلى تصور الدهر فى شخصية الله مثل الم اللتحضرة »كلا ! لم يتطور 
التطور العربى إلى درجة خيال كهذه فى الام الجاهاية . ودليل آخر على ذلك > 
أضافت العرب الشهائر المستترة إلى المنية فقالوا لقنى الدهر » أدركته متيته > 
وكذلك استعمل كثير من الشعراء كلة المنايا هما أ كثر مما استمملوها مفردة 
فقال مثلا أو ذوٌ يب : « منايا بقرين الحتوف لأهاها » > وكذلك قال السويد 
ابن عاص المصطلق « إن المنايا 0 إنسان » » وقال زهير بن أف سامی 
» فقضوا منايا ينهم ثم أضد روا »2 © وي عن هنا ان لم ورات مدد 
فى الذهن العرنى » وم مجتمع صفات الوت والقدر والزمان فى شخصية واحدة > 
كيت اطا هده “تققد أن الثرب فحموا الدهرق إله » وأنهم أقاموا الصنم 
معبرين به عن تلك الأحلام . وفضلا عن ذلك لم : a‏ كن حون ف لح ادم 
فصوروه تارة فى صورة الراى الذى لا يطيش سهامه » وثارة أخرق فى صورة 
الصقر وشوه ثااثة بالأعثى الذى خبط خبط عشواء فى تنفيذ أعماله » فل رسوا 
الدهر على لوح الذهن فى صورة كاملة . فهذه التشبييات مع قائصها لم تكن 
إلا خيالا شعريا » وكل مأ عكن استنباطه من تلاك التشبيهات فهو لا يزيد 
عن كونه دلالة على تطور التصور العر بى فى عصر متأخر » وأن ذلك التطور 
لم يصل إلى درجة الحيال القصصى المبتى على ارتباط العلة بالمعلول ارتياطا منسجا 


. معلقة زهي‎ )١( 


۸ الميثولوجيا 

مثل اليونان والاإغريق . فثبت أن المر بى لم عثل القدر إهما :وا كتفت عقايته 
الساذجة الحدودة أن تقنع بأن الدهر هو الحيى والميت » ول بطر بياله بوما ما أن 
تجرد هذا الدهر مما عيط به من الادة والحسوسات > وأن يصمد به إلى سماء 
لمعانى الجردة . ولسكن هناك صنم على ساحل البحر من ناحية الشلل بقديد 
بين مكة والمدينة » يسمونه مناة » وههنا أوس وخزرج يعظمونه ويذيحون له 
ومبدون إليه » وهذا عمرو بن الجوح”” اتخذ فى داره صا من خشب يقال له : 
« مناة » وقد تسمى العرب عيد مناة وزيد متاة شاذا كان المراد مبذه العبادة عند 
العرب ؟ لقد بينا سالفا أن التثال مع كلة الصنم دخيل فى بادية الحجاز وتجد 
فكانت مناة هذه صها وفق ما 3 كره أغلب الرواة » وكانت أقدم الأصنام التى 
جاء بها عمرو بن لی کا قاله الکلی » فبديهى أن عبادتها دخات ف بادية 
لجاز ولم تولد فبها » ويؤيده ما ورد فى الأدب البابلی أن هکان لم آلمة الوت 
والقدر بای مامناتو”” (دامهصصدةة) » وكذلك ورد مناواة فی أقدم النقوش 
النبطية”“. فلا خنى على القارى” المشابهة البارزة بين كلة ما مناتو ومناواة ومناة . 
وأما من قال إنه صخرة ( لسان المرب ) فيجوز أن تكون عبادة مناة الجاوبة 
اندجت فى عبادة منى القدعة » ثم اشتبه الس على العرب المتأخرين فشتت 
أزاءهم » وانتصرت فكرة اللتحضرين على البداوة . وقد تكون تلاك التشيهات 
من منتجات ذلك التصادم الفكرى . 

وخلاصة القو لكانت مناة العر بية هى نفس مامناتو البابلية » لأن الدهر 
والقدر فى تصور العرب والشعراء اللاهليين رجل لا اسرأة » أما « مناة » فهى 


. ۲۷۲ (؟) سيرة ابن هشام صفحة‎ . ١۴ كتاب الأصنام صفحة‎ )١( 
Babylonian literature P. 93. (¥) 
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الوثنية الحارحية فى البلاد المربية ۹ 


بنت الإله عند المرب . قال تعالى : ( لک ال نکر وله الأنتى ) کا كانت بنت 
الإله عند البابليين » وقد مثلت الموت عند المرب كا كانت تمثل الوت والقدر 
أيضاً عند البابليين » وقد قالوا فى خطابهم إلى ما مناتوا : « يا مناة يا إلمة القدر 
والموت » « ويا أيها الرورح الخيف وملك الموت”© » . 
“Omarm-mitu, Thou God of Fate & Death”,‏ 
“Thou spirit of fierce hate & porting breath”.‏ 


فناة عند المرب تمثل الموت لا الدهر » لأن الدهر فى تصورثم ذ كر ومناة 
أنثى . وقد يكون من أجل هذا استقسم المرب عند هبل وذى الخلصة » ولم 
يستقسموا عتد مناة بل حلفوا أمامها ك يقول عبد الى ن وديعة الزتى : 

إى حلفت عين ص دق عة عناة عند محل آل لمر ہے 

وتأثير هذا الملف والوفاء بالمهد فى حياة المرب الاجتّاعية لا حتاج إلى عزيد 
التعريف » وي كد صفة مناة ما قيل من أن سيفين ( مخذوم ورسوب ) وجدا 
عند مناة حينا هدمت عام فتعح مكة”2؟ لأن السيف رمز العدالة والإإنصاف عند 
اهل البادية . 


وى ۰ 


اشتقاقه فى اللغة7 المر بية من ودد يعنى تمنى أو أحب » وهى قر يبة من كلة 
بابلية دودو ( «متقاط2 أو u‏ 1ا0 ) وراد به شحرة المب 0000072000 
وقد تكون ( ودد ) العربية ( دود ) العبرية أو البابلية » لأن كثيراً ما نحدث 


Babylonian fiterature P. 110, )١( 

(؟) كتاب الأصتام ص ١٤‏ . () کتاب الأصتام ص ٠١‏ . 
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Babylonian literature Page 2. (e) 


35 اليغولوجيا 


ل الروف » فثلا كلة « حنش » تكتب ف المير ية 
نحش » وكلة جتوب تُكتب نجب » لذلك يكن أن يكون الفعل ود الذى هو 

(Dod ) يدل على الب » ومن هذا نمل فى الميرية أن كلة دور‎ aT 
» معتاها الحب أو النسيب أو الغزل‎ ) (wad ( معناها الحبيب » ثم دواد‎ 
 ةبحلاو ثم يكون معنى الام داود . وبالعيرية ( دواد ) يدل على الوداد‎ 
فيظهر أن ودًا تطور عر شجرة الحب البابلية . ويثبت أنه دخيل فى بادية‎ 
المجاز كونه صا قب لكل شىء وليس من التصب » وقد بينا أن العرب‎ 
لم ينحتوا الأصنام بل جلبوها مرن امارج » وأنهم أخذوا مع تلك الأصنام‎ 
الأسطورة التى كانت تتعلق بها » ويؤ يده ماقال الكلى أن عرو بن لی جاء‎ 
بالأصنام من يلقاء أو من هيت »> فوزعها بين قبائل مختلفة » وكان من هذه‎ 
الأصنام ودّ  هذا وقد قيل إنه صن إغربق الأصل لأأنه يشبه الصنم المعروف باسم‎ 
ارس ( 205 ) ودليلهم على ذلك أن تمثال وذ كان على رواية الكلى 37 راا‎ 
کاعظلٍ مايكون من الرجال  2 دد( ارو غه مان » متزر كلت ومرتد‎ 
بأخرى » عليه سيف قد تقلره وقد تنكب قوسا » و بين يده حربة فبها أواء‎ 
وقضة ( جعبة ) فيها نبل » فهذا يشبه إيرس الإغريق الذى عثل الراى بقوسه‎ 
ونباله . لكن نولدك”"“يشك فى كونه إيرس » وذلك لأن ودا حمل السيف‎ 
واللواء ومدثر بحلتين » وهذا لا بوجد فى تمثال إبرس ( 5م282 ) . فهو عيل إلى أنه‎ 

ليس بصنم إعمريق . وكون شال ود لايتفق مع تمثال بإبرس لايدل على كونه 
صنا عمرييا بل كد أنه غير صنم إغمريق فقط ؛ هذا والاختلاف فى وصف القثال 
لا عنع علاقته بایرس ف وظيفته » لأنه قد يكون إبرس نفسه مثالا فينيقيا مثل 


. كتاب الأصنام ص 5ه‎ )١( 
Encyclopedia of Religion & Ethic “ Arabs ”. 7) 


الوثنية الخارحية فى البلاد العربية ۱۳۱ 


أدوئيس وتغيرت صورته فى اليونان . وقد قيل إن ودا بهذا الاسم مثّل القمر عتد 
ال © » وتلقب عمس دوخ بار دوس دو ( ناط-ناط ) فى بابل » فكان ود 
عثل بعل أستيره ٥(‏ اء ) فى المن وعاشق عشتار فى بابل » وصورة إبرس إله 
الحب عند الوعريق . 


OES‏ على 
وشل و دور اميا عمد ارت | 53 SES E‏ 
إلى ذلك الصنم عوف بن عذرة” " » وقبيلة عذرة لا نحتاج إلى عز بد التعر يف فى 
كونها المثل الأعلى للحب والعشق والصفة . وهذه القبيلة ھی التى قيل ارجل منها : 
« مابال الرجل متم عوت فى هوى امرأة ؟ إا ذلك ضعف فيكم يا بنى عذرة » 
فقال : « أما والله لو رأيتم التواظر الدعج » تحتها المباسم الفلج » فوقها الحواجب 
الدج » لاتخذتهوها اللات والعدّى”* » ء وقصارى القول لقد مثل ود الب عند 
العر ب كا يظهر من انتسابه إلى بنى عذرة » ومن قول الشاعى أيضا : 

حياك ود فانا لا محل لنا فو النساء وإن الدين قد عنما © 

فهنا يشير الشاعى صر يا إلى أنه كان لود علاقة بلهو النساء قبل ما يعرم 
الدين . وأما ماقاله نولدك9؟ من أن كلة « ود » ل تستعمل فى الحب اللنسى 
عند العرب القدماء » ب لكان لم كات أخرى لذلك المنى » فهذا لا عنع من أن 


Encyclopedia Beritanica “Arabs”. )١ 


The Sever Tablets of the Creation, The Fifty Tiles of Mardouke. (¥) 
P 173. 
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r‏ الميثولوجيا 
يكون ود صم المب والعشق » وذلك لأن ودا صنم مجلوب وكذلك معتام کا قلف 
سالفا . فيحوز أن يكون المرب المتأخرون استمملوا ودا فى معتى الب ولو 
مجازا بعد انتشار عبادة ذلك الصنم . فقول نولدك يد كد أنه صم خارج » 

وكذلك لفظه ومعتاه . 


قرع : 
قیل إن کل“ کوز )٥5(‏ وجدت ق أسماء البهود القدماء مثل با رکوس 
(105:د8 ) يعتى ابن كوز > ورأى « كوك » علاقة بينه و ييف الإله الأدوى 
Edomite(‏ ) الذى هو من أجزاء الأسماء فكلا ملكا ( (Koush-malaka‏ 
وكوش جبرى ) Koush-OQabri‏ ) وها من الأسماء ال رجح زمنها إلى عصر 
نجلت بلاسر الثالث (111 P¡! ese‏ طاواع1 ) وفال« كوك » : إن كوز إله2"؟ أدوى 
وأنه القزح العربى والراى اللاهوتى الذى كانت نباله البرق وكان قوسه قوس 
قزح ؛ قق د كان إله الجبال والبرق والرعد والمطر وكان العرب محافظون على عيادنه 
قرب مكة”" . فهو يقابل حداد ( 1424 ) إله المطر عند السوريين » وريشب 
( معطدهع ) إله الحرب عند البابليين . وصفة قزح توافق الآلمة التىكانت تمثل 

3 1 : ١ 

وظيفة إله المرب مثل انولو ( 1مم ) الإوغريق » فظهر من هذا انه صم ادوى 
( تدعدددهق5 ) وانتشرت عبادنه فى أنحاء شسيه جز رة العرب واعتنقه المرب 
أ > ما قال صاحب معجم البلدان أن جمع ضد التفرق هو المزدلفة وهو قزح 


Religion of Palestine P. 204. (۸) 
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الوثنية المارجية فى البلاد العربية r‏ 


وهو المشعر المسمى جمعاً لاجتاع التاس به » فكان هذه الصخرة الوثن الذى 

عرف قوسه بقوس قح » والذى أصبح شيطانا فى عصر الأديان . ويؤيده 
تقاليد العرب أيضاً وذلك لأن المرب كانوا بوقدون النار على مزدلفة » ونار 
المزدلفة أشهر نيران العرب فى الأدب الجاهللى . وكانوا يقصدون منها تزول 
الغيث » فكان « قرح » إله الرعد والبرق والمطر عند العرب ومن ثم إله 
ارت اشا : 


افص للا 


تصور الإله عند العرب 


كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا » فيسث الله الأنبياء » قامن من آمن 
وضل من ضل واتبع هواه » وم يلتفت إلى ما فال اله سبحانه وتعالى « قلا تتبعوا 
ال موى او تعد لوا 2 
والتقاليد القدعة » فاذا وافق الإسناد التارخى هذه الروايات والنقول لقلنا بصفة 
المؤرخ إن سجىء إبراهيم فى واد غير ذى زرع هو وصول فكرة التوحيد إلى 
اليادية العربية . و إِذ حن بصدد البحث فى تفكير الأمة » قيحب أن تفضل 
التقل المتواتر على آراء المؤرخين . وعليه تقول إن التوحيد كان معروفًا فى عصر 
إسماعيل کا يظهر من الروايات ؛ غير أن بتى إسماعيل نسوه فعا SE‏ 
سواء السبيل » ا يظهر من بعض أقوالهم وتقاليدمم حول الأوثان . ولذلك 
سنبحث تصور الإله من وجهعين » کا قسمنا حث ا الجاهل فى 
المذاهب المتعددة . 

ينقسم بحث تصور الإله إلى قسمين : الأول حث تصور الإله قبل التاريخ . 
وكاب نحث تصور الإله فى عصر التاريخ » وهذا البحث الثابى يتفرع إلى 

: الفرع الأول هو الزمان الذى كان يعاصر الآ نبياء » والفرع الثانى 

م الفترات المتقطعة بين نى ونبى آآخر » وهذه الفترات تمثل 
فكرة الشعب فيا فهموا ضد الأنبياء ا بينا فى تاريخ الوثنية عند العرب . 


5 هذا ما ورد ف العتزيل ۽ وهو يثبتك الروايات 


. ٠۴١١ سورة النساء الآية‎ )١( 


الفص لئاس 
الإله فى عصر ما قبل التار ييخ 


قال داقیدسون )Devidson)‏ فى مقالع “° ( G04‏ ) : « لعل الأساء : 
« إيل » (81) ء و « إیلوحے » ) (Elahim‏ « ۾ (Shaddai) « 3ê»‏ « 
و«يهوا» )Yehwe1(‏ » كانت تستعمل فى غصر ما قبل التارخ » شعائها 
مبهمة ومجهولة » . وقيل إن كلة إيل وجدت فى نقوش كثيرة » وعثر العاماء على 
أسعاء مثل : وهب الإيل » وعبد الايل » وزد الله » وعبد الله فى النقوش التى 
| کتشفت فى إقلے الصفا . وم برد لفظ الله أو هلله (5هآائدة11) ق التقوش التبطية 
كاسم ع » يل كان داعا يصحب اسما من أمعاء الأصنام » إلا فى نقوش الصفا 
التى وجد فبها لفظ الله « منفرد؟ بذاته » . قال ولموسن : « لمل العرب مثل 
النبطيين يلقبون کل صم من الأصنام « باش » » فلفظ الله النى كان لقباً فى 
اول نشأته أصبح ا 9 کا رکف مش الان إن أن عدا 
اللفظ يشتق من كلة عبرية معناها شدد وقوى » و يجمع الإله على إياوهم . وورد 
ف النثر العربى مصحو با بالصفات كلاله الأزلى والإله المتمال » لكن الأ نبياء 
والشعراء يستعماونه علا . ووجد فى الاغة الآرامية كالإيله ( طداع ) وق اللغة 
العر بية « إله » » ومع أداة التعرريف الإله أو « الله » » وقال الرازى فى إيراد 

Encyclopedia Ethic & Bible ( Arabs ). (¥) 


Dictionary of Bible, by Hastings (109) c. 
. تفسير نكر الدين الرازى‎ 


۱۳۹ اليثولوحا 


حجج الذين قالوا إنه اسم مشتق » قال : فإنهم ذكروا فيه فروعا ء يقال إن الإإله 
هو امعبود سواء عبد يق أو بباطل » ثم غلب فى عرف الشرع على المعبود 
بالحق » وقيل إنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل » ومن لاه إذا ارتفع » ومن 
أله فى الشىء إذا حير فيه ولم يهتد إليه » ومن لاه يلوه إذا احتجب ؛ لكن 
المذهب الختار عنده أن هذا اللفظ اسم عل لله تعالى ء وأنه ليس عشتق ألبتة 
ا امتاقشات اللغو بة أن كلة الإله لما علاقة عا قبل التاريخ » 
وآنہم کانوا يطلقونها على الى العظيم أحيانا كاسم mm‏ 
و ال i‏ 


القصااسا ول 


الإله فى عصر التاريخ 


بدآنا لجار ع وراي إلى مكة ء إذ ولد فى العراق ونشأ فى حضن. 
الوثنية » و بلغ رشده ء فأنكر ر بو بية الأوئان » وشرع يبحث عن ر به فى اأظاحس 
الطبيعية « فما جن" عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى > فاما أفل قال لا أحب 
الآفلين . فلما رأى القمر بازع قال هذا ربى فلما أفل قال لن لم يهدى رى. 
لأ كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر » 
فلا أفلت قال يا قوم إنى برىء مما نشركون »^ . فكان إبراهم يبحث عن 
المالق فى الق وعن الصانع فى صناعته » ثم هداه الله تعالى إلى ملسكوته فعرف. 
ربه الذى لم يزل ولا يزال . وجاء بهذا الإله الغائب عن الواس البشرية » 
والحیط بكل شی . وأقام له ذكرا فى بادية الحجاز وجعله قبلة مباركة للناس. 
ثم ينقطع التاريخ إلى أن جد شذرات فى القصص التى دونت ف التوراة قى القرن 
الثامن أو العاشر ق . م أو فى الروايات المبعثرة والمدونة فى عصر الإسلام . وإذا 
رجعنا إلى تلك القصص نشعر بوجود فكرتين فى ذلك العصر : أولاها عقيدة 
الأنبياء » وثانيتهما عقيدة الشعب ؛ فكانت عقيدة الا نبياء تمثل عقيدة إبراهيم ؛ 
قال داودس. >٩‏ : دوم يطرق بال أى نى ولا بال مصنئى التوراة أن عتجوا على 


* The Talmud, selection from” By H. سورة الأنعام ملا وانظر‎ )0( 
Poiors Page 33. 

(۲) قرآن والتوراة فى الإععاح السادس عصر ٠‏ 

The Theology of old Testament. by A. B. Davidson. Page 31. (¥) 


۳A‏ الميثولوجيا 


وجود الإله > ولو فعلوا ذلك لكان من غير جدوى » لأن الأنبياء وكتاب 
التوراة عاصروا البيئة e‏ > مع اعترافتا بقول 
داودسن فى مصنق التوراة » لا ترى أنهم عاصروا البيئة التوحيدية » وذلك 
لأن فكرة الشعب التى كى عنها التوراة تفسها خالف عقيدة مصئق التوراة » 
وكذلك النقوش التى تفسر فكرة الشعب مخااف فكرة التوحيد » وليس هذا 
عوقف رستدى الاستغراب کا استغرب منه « كوك » حينا قال : « إن النقوش 
تدل على الوثنية والكتب المقدسة تدل على التوحيد » » ذاك لأن الكتب 
اللقدسة تعلن أنها جاءت عخالفة عقيدة الشعب . والواقع أن أودية العرب ظات 
ساحة الكفاح والمناظرات بين الوثنية والوحدانية منذ عصر قديم » ويظهر هذا 
من امقارنة بين النقوش التى تذكر عدة أصنام لكل بلد » وبين الكتب 
المقدسة التى تهاجم وحدانيتها تلاك الفكرة الجاهلية من كل صوب . وك من 
الكتاب والفلاسفة فى عصرنا هذا ليستمسكون بنظرياتهم الخاصة وهى نختاف 
عما عليه عامة الشعب » ما دام هذا شأن النابغين » فاذا يكون شأن الأنبياء 
الذين يجاهدون فى إعلاء كلة الله بتأييد الوسى والإلهام والإرادة الإلهية ؟ 

ظهر الأنبياء وم يعتقدون فى الإله الواحد القهار » قكانوا بميزون الخالق 

عن الكائنات » ء فل يكن الإله عندم من بين مظاهى الطبيعة > بل كان العلة 
الأولى لتلك المظاهر» 3 ورث العبرانيون عقيدة الإله الواحد من A‏ الأولين ؛ 
ول بتدرجوا من عبادة الموجودات إل فكرة التوعيد د وت الدبرانيرن أن 
الإنسان لم یصل إل ر ال ى الا هن يل الال اير تنه ورف 
ذاته » وکر ا تق عباده وهدام إلى سواء السبيل ؛ فظهر الله لموسى عند الشجرات 
وعلى الخبال » وللا نبياء الآخرين ف الإلهام والوجى » ولكن المبرانيون أيضاً 
لم يبقوا على فكرة التوحيد كا عامهم الأنبياء » بل كلا بعدوا عن عصر النبى 


الاله فى عصر التاريخ ۱۳۹ 


ذهبوا بعيد؟ عن تعالمه » وف روايات التوراة نرى أن الله الذى كان هو خالق 
الأرض والسموات أصبح إله بنى إسرائيل ققط » وذلك لأن موسى لما ذهب 
إلى فرعون قال له : « هكذا يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعي ليمّّدوا إلى فى 
البرية 27 . فى هذه الرواية إنما دخل موسى مصر لينقذ بى إسرائيل من 
مصر ء لا ليدعو فرعون إلى إله العا کله .كا أن يبود مصر نسوا إله إبراهم 
وإله آبائهم > حتى بلغ من نسيانهم له أن الله لما قال لموسى”” : « فالأن هل 
فأرسلك إلى فرعون وخر ج شعبى بی إسرائيل من مصى» . قال له موسى : 
« لله من آنا حتى أذهب إلى فرعون » وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر» . 
فقال : « إنى أكون معك وهذه تكون لك العلامة أتى أرسلتك حينا تمخرج 
الشسب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل » . فقال موسی : « لله ها آنا لى 
ا إسرائيل وأقول لم إله كبانج ارسلئ ی إلمكم > فإذا اك ما اسمه اذا 
أقول لم ؟ » . فقال الله لموسى : دأ الذى اة 9 “ . ويظهر من هذه 
الآيات أيضا أن العبرانيين هم شعب الله » وقد قال موسى : « لكى تعاموا أن الر. 
عيذ بين المصربين وإسرائيل »7 . فهذا الإله الحصور فى شعب بى إسرائيل 
ه وكاى ص اخ رکا نت القبائل تعبدہ ۔ 

كان العبرانيون يدعون الله رب ارام وإسحاق ويعقوب » ورب 
العيرانيين » ا كان الوثنيون يدعون 9 برب قریش ورب اشور وبابل 
و برب ر بيعة » ويوّكد ذلك رواية أخرى » قيل لما جاء يثرو هو موسى وأبناء 
زوجته إلى موسى و بين لم موسى ما صنع الله لبتى إسرائيل على المصريين » قال 


7( خروج الاصاح الخامس عدد (0) . 
(۲) خروج الاحاح الثالك عدد ( ٠١س )١٤‏ . 
(9) خروج الصاح الحادى عشر عدد (۷) . 


يثرو : « الآن عامت أن الله أ كير م نكل الآلحة »27 . فكانوا لا يفرقون بين 
الله والآلهة الأخرى قبل نصرة بنى إسرائيل على الصريين ؟ وبعد مارجم 
بنو إسرائيل إلى فلسطين وعاشوا مدة فى الخفض والدعة أخذوا يشخصوته على 
شا كلة الإنسان من جميم التواى ء واحعجوا يأنه « خلق الإنساتف على 
صورته »° . فلم يكن الله فى تصور اليهود ذا عينين ولسان ويدين ورجلين » 
و إا كان ذا عواطف ووجدان مثل البشر » فتجسدت هذه المماتى فى تصورمم » 
قضار إله التبرانيين الستوى إلا ماديا کالأصنام الأخرى » وقال داودسن : « إنه 
يظن أن أهلمواب ( ط4٥۷‏ ) وأدوم ( ۸٥۵‏ ) الذي ن كان إسرائيل ينسب إليهما 
كانا بوخد وای إا کان لوانت صنم كيموش ( ٥٥اه‏ ) وكذلات كان 

بوا إله اليهود فى انوب و بعل | اله بن 0 فى الٹال“ ء فبداً اا 
بين هذين الصنمين وانتهى بانتصار ہوا » وظل يهوا إله نی إسرائيل إلى أيام 
مجرتهم » فكان ہوا هو الحى والمميت وخالق الأرض والسموات والإنسان » 
وكان له بنات و بنون کا قيل « دن ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
وولد للم نات »> أن أيناء الله رأوا بنات النائن ان سات فاتخذوا لأنقسهم 
نساء من كل ما اختاروا » فقال الرب لا يدين روي ف الإنسان إلى الأبد 
لزيغانه » هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة »كان فى الأرض طغاة فى 
تلك الأيام وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على ل الناس وولدن لم 
أولاداً . هؤلاء م الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو !| 0 “ ؛ ولم يفكروا أن 
الأرض والساء لله جميعاً ؛ ويظهر هذا جليا إذا هرا وصية يعقوب و بوسف 


7( ترجة التوراة لأنى سعيد بن بى الحسن بن أ سعيد ال ایی الزء الثالى ص ٠‏ ١٠؟.‏ 
(90) تكوين عدد (۲۷) . 

Dictionary of Bible 2. 258. {¥) 

2 تكوين الاحام السادس عدد ( س .)٤‏ 


الاله فى عصر التاريض N۹‏ 


لأبنائهما عند الموت « فوصى كلاها أن إله بنى إسرائيل يرجمهم إلى فلسطين 
ليرئوا تلك الأرض فقط > فيؤخذ ميتهما إلى أرض فلسطين » وآن لا دفن ف 
ار 0 

بعد ما زالت مملكة سليان وداود » وأصبحت بلاد بى إسرائيل مستعمرة 
الروم » وصار بنو إسرائيل ف نون الذلة والمسكنة » واحتملوا الشدائك والعذاب 
من جميع النواجى » أخذوا يذ كرون العيشة الرغيدة التى تمتعوا بها فى مملكة 
داود فتمثل للم هذا الرجاء الآمل فى عقيدة عودة المسيح » وف هذه الفترة ظلت 


عقلية الهود فى حالة تقهقر » وكانت عقيدتهم تتبع عقاية السلطة والحكومة » 
ولذلك أثرت فلسقة الروم والوثنية الجاو ورة ف عقيدتهم ارا كبيراً » و يتحلى هذا 
فى فرق الهود الدينية » مثلا فرقة « إسئيس » ( و6م»ءوو2 ) تنقسم إلى قربقين 


عمليون ونظر بون > وكانت عقيدة الفر يق الأول کا ری « موشيم ۾ « كانوا 
دل او الكى بق کون ف تحداقة الاو ن يظهر من بعض مدارسهم 
أنهم كانوا يقدسون الشمس » وذلك س غالباً س لاعتقادم أنه إله صغير أو صنم 
عثل الإله المتعال » » « أما النظر بون فكانوا أيضاً يعترفون بالهودية وكانوا عبون 
أن يعرفوا يخلفاء موسى س فكانوا أجانب لتعليم مومى » ”" ؛ وخلاصة ما قاله 
موشم فى العقيدة ا المصر أن فلسفة الشرق هى عبارة عن أعتقاد 
أن وراء الطبيعة قوة إل ذات علي وعقل » وآنها الي ر کل اللیر » ونور السموات 
والأرض » وأنبا أزلية » وظات فى اللفاء والسكوت أزمنة طويلة » ثم أنتجت 
إرادتها الشيكين » فاختلفت المذاهب فى شسميتها » وق عدد ما أنتحت من 
اختلاط هذين الشيثين . أثرت هذه الفلسفة فى العقيدة المهودية كل التأثير ؛ 
“Talmud, Selection from” by Polans Page, 113. & 128. N)‏ 


The Eceliastical History. by I. d. Mosheim P. 90. (¥) 
Mosheim P. 96. (¥) 


١‏ الميثولوجيا 
وظهرت فى بمض الفرق السيحية الأولى » وكانت المقيدة للشتركة عند الهود آن 
ملك الظلام مع شركائه وعماله أثرا كبيرا فى أمور الكائنات والإنسان » وكان 
ذلك الأثر عظها إلى درجة لم يترك فقط قوة فى يد الإله الأ كبر" . عكذا 
كانت العقلية الهودية فى منتهى التأخر » ولق دكان قنوطهم من خروجهم من 
تكبتهم ومن اشتداد المسلطين علهم داعياً أن ينتظروا قوة فوق الطاقة البشرية 
لتنقذم من هذه الالة » وقد وجدوا فى عقيدة عودة المسيح المذ كورة فى التوراة 
ماكانوا برجون . ويقول موشے : « إن أ كثرية شعب الهود كانت تنتظر 
ظهور المنقذ الذى وعد به الله آباءهم » ولكن مقاصدم لم ترم إلى الذى وصفته 
التوراة » لأنهم ماكانوا يرجون منجى الأرواح » بل القائد القوى القادر الذى 

يرجع لهم حربتهم 2 
جاءت آمال الهود بأبرك المار » وظهرالمسيح الموعود به من بين الهود فى 
عائلة داود » ونشأ فى معايد البهودية » ول يعرف مسيحيته » إلى سن الثلاثين » 
وإلى هذه السن لم يكن قد أللقت به الألوهية أو شبه الألوهية . أما بعد الثلاثين 
لما أعلن أنه المسيح الموعود به والمنقذ من تلك المذلّة فقد عرف كاين الله على 
عادة الساميين الذين يسمون ال بتاء على اسم رب القبيلة » وخاصة إذا لم يعرف 
چ أبيه 0 انظر” (R. Smith; Religion of Semites “ Deity as father‏ 


العالم يفاسفة الر وم واليهود إذ قال فى رسالته إلى أهل كورنثوس : « أى أن الله 
كان فى السيح مصاللاً العالم لنفسه غير حاسب لم خطاياهم وواضعاً فينا كلة 


` وهی ... قعمل الله التورين‎ ١5 وانظر التكوين الاصاح الأول‎ > Moshe 70. )١( 
. العظيمين النور الأ كير لم النهار والنور الأصغر لمك الليل والنحوم‎ 


Mosheim P. 71. (¥) 


الاله ق عصر التارييخ ١ ١‏ 


الصالة » . ويدلنا هذا إلى أن نشأة عودة المسي ح كانت مبنية على أنه يخرج 
اهود من تلك المذلة . قأساس المسيحية هو إصلاح البهودية و إقامة الدولة الهودية 
لا أنها دين عالمى : فالمسيحية أيضا لم ترقع تصور الله عما كان عليه اليهود » بل 
تقلت العبادة من القدريس الصنم إلى عبادة الرجل . فكان عصر المسييح عصر 
صار فيه الرجل إلا عند التصاری کا حک عنه الله تعالى : « لق د كفر الذبن قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مسبم » ثم اختلف اليهود والتصارى « وقالت اليهود عزير 
ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله » . 

هكذا کان تصور الله عتد اليهود والنصارى » وهكذا كان تصور الإله فى 
البيئة التى نشأ فيها بنو إسماعيل المتأخرون وظهر فيها الإسلام » فإذا كان تصور 
الله عند البهود والنصارى كتصور الوثنيين الجاور ين » و إذا كان أهل الأديان 
يعبدون الشمس وتمثال مسبم وعیسی ابن سيم » كيف تقول إن العربى الدصرى 
بالطبع » والوثتى بالتقاليد »كان يعتقد فى وحدانية الله تحت تأثير الهودية والمسيحية 
وقد ثبت أن لغة 7" المسيحية فى الشر ق كانت الآرامية أو الشامية » ولم بوجد 
أثر لاستعمال اللغة العر بية فى المعابد المسيحية . فالعربى الجاهلى الذى لا علاقة له 
بغهم الفلسفة كيف يفهم فلسفة اليهود والنصارى ؟ وذللك أيضاً ما سمع عن المتكامين 
باللغة الآرامية . ولذلك لا نرى أثراً لنظر ية اليهود والنصارى فى الشعر الجاهلى مع 
أننا وجدنا وصف البيئة والراهب وأثرآ امقيدة أ كبر الالهة » وكل ما ستطاع 
أن يقال فى هذا الصدد أن العربى ال جاهلى لم يتأثر بالود و التصارى فى عقيدة 
الوحدانية كا تأثر الهود والتصارى بوئثنيته . و إذا التفتنا إلى أوائل عقيدة بى 
إسماعيل نرى أن إسماعي لكان بوحد الله مع أبيه إبراهيم > ثم تسکت الروایات 


. )19( رسالة بولس الرسول الثانية إلى أه ل كور تثوس الاسماح الخامس عدد‎ ١ 
The origin of Islam in its Christien environment by R. Bell P. 17. {(Y) 


3 الميثولوجيا‎ ١ 


عن ذ كر الفترة ال ى كانت بين وفاة إسماعيل وظهور عمرو بن مضاض اللرجمى + 
ويذكرالرواة آن“ عرو بن مضاض هذا كان دظ النانى و عي ن 
والمعصية فى اليلد الحرام » وي ذكرم بعذاب الأمم التى أهلكها الله تعالى . ثم جد 
نی عدنان الذي نكانوا يرحلون من واد إلى واد آخر فى ارتجاع الكلا” » وكانوا 
يعبدون أحجار الكمبة وأشجارها ٠‏ ثم ترى عمرو بن لی وقد نصب الأصتام 
حول الكمبة . وظل الناس فى عبادة الأوثان مدة طويلة » وسموا عبد هبل 
وعيد المزى وز يد اللات » فاما اتصلوا بالهود والنصارى وتأئروا بعقائدم وتقاليدم 
«اعتقدوا فى الله اعتقاد اليهود وخلطوا وثنيتهم بالهودية » فكان لكل قبيلة عربية 
دم يعبدونه ويحلفون به » وهو ربهم الخصوص كرب قريش ورب ر بيعة 
بورب الشعرى » واللات والمزى » وكان له بئات مثل إله الهود . والحتمل أن 
لفظ الله أصبح لقبا من الألقاب الإلهية المقدسة فى تصور العرب » وأخذ يطلق 
ع ىكل فرد من تلك الأصنام » فكان”" يراد باللّه تارة « هبل » على تعبير 
.وطوسن ) (Wellhauser‏ « 0 7 » وفق فق الصنم الذى تنتمى إليسه القبيلة . 
نوهناك ذليل من اسطررة عنوبية 9" وا عدموا e‏ أساس إبراهيم 
وجدوا فى حجر من الأساس كتاباً فدعوا له رجلا من أهل المن وآخر من 
«الرهبان فإذا فيه : « أنا الله ذو بكة حرمتها بوم خلقت السموات والأرض 
.والشمس والقمرء و بوم صنعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء »”*© 
فلو م يكن الله صا فى تصور العرب هن كان الله ذو بكة هذا ؟ . ودليل 
آخر « قال الز پیر بن الموام لای سفيان بن حرب : يا أبا سفيان » ق د کسر 
)٠١‏ أخبار مكة للاأزرق « باب ماجاء فى مسألة إبراعيم ويئاء الكعية » . 
Encyclopedia of Ethic & Religion. “ Arabs”. 2.22)‏ 


(۳) أخبار مكة ص ۳۷ . 
)4( أخبار مكة ص 7١‏ « باب ما اء فى أول من صرب الأصنام € 


الال ف عصر التاريم ه5١1‏ 


هبل » أما إنك قد كنت منه يوم أحد فى رور حين تزعم أنه قد أنم عليك ؟ » 
فقال او سفيان : « دع هذا عنك یا ابن الموام » ققد أرى أن لوكان مع إله عمد 
غيره لكان غير ماکان » . فظهر من هذا أن إله عمد (صلم ) فى عقيدة 
أنى سيان بعد فتح مكة أصبح أقوى من إله قريش ( هبل ) لذلك تفاب عليهم » 
کا تقول لبعض الرجال إنه أقوى من فلات » ولا نقصد بذلات آته الوحيد فى 
العالم . ودليل آآخر على آنه م كانوا يتكرون الله الممنوى » فقد قالوا للتبى (صام ) 
استہزاء”“ : « ليس من الناس أحد أضيق بلدا منا» سل لنا ربك الذى بعثك 
عا بعشك فليسير عنا » . وكذلك لم يفهم العربى المادى حى قبيل الإسلام 
معتى الوجى بل حسيه مسا من الجن ا قالوا للنبى ( صلم ) : ھک 
الذى يأتيلك رئيا تراه لا نستطيع رده عن نفسلك طلبنا للك الطب .”" ول يقتضر 
الأس على ذلك . بل تسب أقوال الوحى ورد * . فلم يخطر 
يبال العربى أن هناك إهما معنو يا غير الصنم المادى ‏ نعم كان الله فيا قهموا 
من أعظ الآلهة كا كان هبل أعظلم الأأصنام عند قريش » والشور أعظم الأصنام 
فى بابل » لک ن كبرياء الله لا تعنم كونه صا فى تصورهم کا قال أوس بن حجر : 
وباللات والمزى ومن دان ديتها ‏ وال إمثت الله منهن أ کک“ 
لذلك لا أرى الصواب فى الرأى الذى يقول إن فكرة التوحيد نشأت 
طبيعية فى البلاد العر بية » وكذلاك أخطأ من قال إن عمد ( صلم ) لم يأت بثىء 
جديد فى التوحيد » بل دعا القوم إلى إجلال « الله » الذى كان أعظ الآلمة من 
قبل . واللقيقة أن المرب الجاهلية قبل كل شىء لم يعرفوا .عنى التوحيد من 
أساسه » لذلك ا ا E e‏ به 
دك سيرة ابن هشام ج ۷ ص ۱۸۲ .۰ :62 سيرة ابن هشام ج ۷ ص ۱۸۲ . 
[(ه6 + 5 0 هال )٤(‏ کتاب الأصنام ودوائه ص ۱۷ . 
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شيئ قالوا : « أجمل الآطة إلها واحد؟ إن هذا لشىء عجاب » فهم لم يفهموا التوحيد 
إلا أنه جمل الآلمة إلها واحد؟ ‏ نمم لقد وجدت فيهم رجال موحدون مثل ورقة 
ابن نوفل وعټان بن الو يرث وعبد الله بن جحش وزيد بن عرو بن فيل 
الذى قال : 
أرب واحداً أوألف رب أدين إذا تقسمت الأمور“ 

إلا أن أ کشم إما تنصر أو تبود » وهذا لا يحكن إلا إذا عرفوا العقائد 
البهودية أو النصرانية قبل ترك دينهم . ومن يعرف مااكان هذا الرب عندم 
آ كان ملك الظلام مثاما كان عند الهود أو حاول الله ف عیسی ابن مريم » وقد 
بيدأت عبادة الرجل فى ال رقان بن يدر وغيره2” 1 فهذه الوحدانية لا تزيد عن 
وحدانية الهود والتصارى . 

وخلاصة القول أن العقلية العر بية حين ظهور الإسلا م كانت عاجزة عن فهم 
الإله | الواحد » قعامهم التى معنى التوحيد وأساوب تفهم صفاته > فالتوحيد شیء 
وتفضيل صن منهم على ار شن آخرء لأن التفضيل عند الوثنيينكان تتبع سلطة 
القبيلة التى تغلب ر ما على سواها »جا نرى فى له أشور و إله دوخ ونو ذلك . 
فالمقلية العر بية كانت ضالة فى تعدد الألمة > إلى أن نبههم الله تعالى بقوله : 
« لو کان فيهما المة إلا الله لفسدنا » . ومن ميزات التوحيد أن يندمج المة 
القبائل والأقالم ف رب الأرباب و إله الأمة » وتصير صفاتهم صفته > ا صار إله 
أقون إله الأشوزيين جا . ومن مدان أبن أن عقلية الأئة لال الت ق 
تديير السكائتات مع الله 5 ونحن لا عبد أثرا من تلات الميزات فى الوثنية العربية 
س إذ كان لكل قبيلة الکو ھی ی غ ا فر يش ورب 
ر بيعة ة ول يكن بين هذه الأر باب علاقة الحا م والمحكوم » ولو أصبحت علاقة 
)١(‏ أغانىج ٣‏ ص١٠۲٠‏ . (۲) أديان العرب لنعانالجارم «عبادة العرب للانسان» . 


الاله فى عصر التار يي ١7‏ 
الأوة من هبل واللات والمرى تحت تأثير الهود والنصارى » والكن الاه ة كانت 
مقدسة ومحترمة عن د كل قبيلة بلا امتياز فکان قر یش يعظمون هبل > کا كانوا 
يقدسون اللات ومناة والعزى » ولم تتخذ هذه الأرباب فيا بينهم علاقة 
المح والإدارة » وذلك لا عكن فى القبائل التى كانت اروب تسود قها » 
وكذلككانوا يجماون لله شر یکا وآندادا » فإذا جلسوا ليقتسموا آنعاعہم وأسلاب 
حرو بهم قسموه بين الله وبين عم أنس وعميانس ء وما دخل فى حق الله من حق 
عميانس ردوه عليه » وما دخل ف حق الصنم من حق الله تركوه له . وهذا 
يخالف أيضا ميزات التوحيد . ولكن تجد فى أقسام العرب أنهم كانوا يحلفون 
' رب الشمس والقمر » و برب النور والظلام » وكان ا : « لاوجرى 
الرياح » ولا ومميت الرياح » لا ومنشى” السحاب » لا والذى أخرج الماء من 
الححر والتار مره الشحر”؟ » ؛ فبعد ما عرقنا عقلية الأمة العر بية وعقيدتها 
المتمثلة فى قوم : « وما يهلكنا إلا الدهى » نستطيع أن تفهم ما كانوا ير يدون 
« بوالذى نفسى بيده » » و برب التور والظلام ( والشمس ) » و عنشى” السحاب 
( مطرنا بنوء كذا) » و بعجرى الرياح ومميتها ”° . لکن لا نستطيع أن نزم 
ما كانوا يقصدون « بوالذى شق الرجال للخيل والخبال للسيل » » « و بباعث 
الأرواح » ”*© . وذلك لأن كتير من أساطير العرب التى كانت تتعلق بتلك 
المعانى أصبحت نسيا منسيا » أو قل كان العربى يشعر أحيا يخالق الإونسان 
وباعث الأرواح » وكان يلتفت إليه أحياناً » وكان يشير إليه بالذى عمل كذا 
وكذا » فقد يكون هذا من تراث إبراهم وإ#اعيل » وقد يكون من وظيفة 


. كتاب الأصتام ص‎ (٩) 
. (؟) إعان المرب ف الجاهلية لأف اسحاق إبراهيم بن عبد الله‎ 
أخبار مكة . (4) إعان العرب فى الجاهلة ء‎ )+١ 


١‏ الميشولوجيا 
الضمير الذى فطر عليه الإنسان » لكنه لم بر ولم خلف أثراً فى حياة المرب 
الاجتاعية قبل ظهور الإإسلام . 

من هذا البحث نستفتج أن طبيمة البلاد المر 5-0 إلى نشوء فكرة 

e e‏ کیا كترم وة ار 
فالعرب لم يتأئروا بالهودية والمسيحية فى فكرة التوحيد » بل تأثروا بفلسفتهم 
الوثنية إلى حد ما » ونهتدى منه إلى أن تقول إن الإسلام لم يتطور من درجة 
إلى درجة » ولا وحدانيته مأخوذة من اللهود أو التصارى » بل نشأ مستقلا 
بذاته » فإله الإسلام رب المالين » وليس رب قريش فقط » وهو خالق الأرض 
والسماء وما فما » ول يغير وحدانيته تفلسف الفلاسفة كا تغيرت البهودية وا 
بفلسفة الول والتقمص والتثليث . وهو « ليس كثله شىء » ؛ وهو ی قیوم 
« لا تأخذه سنة ولا نوم » » بخلاف العقيدة الهودية فى تناسله » و إله الإسلام 

« أحد » سعد » لم يلد ول يولد » » بخلاف إله التصارى » وهو الإله الذى لا يشفع 
عنده « إلا نه « 3 النصارى الذين يعتقدون فى كفارة المسيح » فأين اله 
المرب الجاهلية وأين. : « الله لا إله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
مافى السموات 0 فى الأرض من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه عل ما بين 
یدیم وما خلفهم ولا حيطون بشیء من علمه إلا عا عا ويم ا 
والأرض ولا يوه غلبا وهو المل العظي 0+ 


العصزا 


اسای اطلق و ا بض الات 


قال الله تعالى فى شأن أهل مكة : « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله » وكذلك ورد فى شأنهم أيضا : « ما هى إلا حياتنا الدنيا 
نوت وحيا وما يبلكنا إلا الدهى » . فبإزاء هاتين الآيتين لا أستطيع أن أقول 
من هو الله الذى أراد به أهل مكة أنه خالق الأرض والسموات » إذ كان 
الدهى هو المهللك والدنيا هى الياة فى عقيدتهم . لكن الزواة ذ كروا أن العرب 
كانوا منقسمين طوائف متعددة 3 منهم من أتكر الخالق < ومنهم من أقر به 
وأتكر البعمث . أما التوراة فتقول إن بنى إسرائيل ظهروا وهم يمتقدون بالإله 
الواحد القهار خالق السموات والأرض » وهكذا روت العرب عن بنى إسماعيل 
حيها افترقوا عن إخوائهم » فلس ببعيد أن بنى إسماعيل اعتقدوا فى وجود الله 
الواحد كاعتقاد إخوائهم الآخرين » لكنهم لم يستمروا على هذه المقيدة » بل 
غلنوا فى الله آنه كالأصنام الأخرى کا بينا سالقاً ‏ فكان بنو إسماعيل 
سا تذاكر الروايات يتصورون الله فى صورة الرجل الذى يخلق السماء والأرض 
والشمس بطريقة لا نعرفها ؛ لكن الطريقة كانت معروفة عند اليهود » الذين 
كانوا يستقدون أن الله فرغ من صنم الكائنات فى ستة أيام » واستراح ,بوم 
السبت » وأخيرا خاي الإنسان وشكله على صورته کا يشكل صانع الفخار خاره 
ثم فخ فيه روحاً » أما فكرة هبوط آم فهى عقيدة إسرائيلية » ولم تكن موجودة 
عند البابليين الذي نكانوا يصورون الإله اتخالق وهو نحارب التنين الأسود (رسن 
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الظلام ) ويقتله » ثم يشطر جثته شطرين » يتخذ أحدها حاجرا نع به المياه العليا 
من السقوط و.يسمى تيامات . وقالوا كان فى بدء العالم ماء ثم خطر لردوخ الاله 
الأعظ أن يخلق الإنسان من دمه وعظمه ليسكن الأرض ويممرها ‏ » أما 
بنو إسماعيل فكانوا يعتقدون ( فى عصور متأخرة ) فى الحاق مثل البابايين الذين 
اعتبروا الماء أقدم الكائنات » و يظهر هذا من قول كسب الأحبار الذى فال : 
كارت الكية عتاء عن ا قبل أن کی اللا الى الزات وار ار ین 
سنة ؛ ومنها دحيت الأرض”©» لکن التاريخ ل يذ كر عنه یئا » وکل ماع فناه 
هذا الضدد ھی ا حبار متاخرةء وكتير متها لفق عل يد كنب الأنتبار الذى كان 
يريد إدخال المقيدة الہودية فى الإسلام تحت ستار قول ابن عباس ؛ وكذاف 
وهب بن منبه » وعبيد بن شر ة اللذان كانا يذيعان الأفكار البابلية والفارسية 
فى الحجاز . فانظر إلى أسطورة الحلق هذه : « إن الله تعالى لما أراد أن خاق 
السموات والأرض خاق جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات واللأرض » ثم 
نظر إلها نظرة هيبة فصارت ماء » ثم نظر إلى الماء فغلى وارتمع مته زيد ودخان 
وبخار » وأرعد من خشية الله » من ذلات اليوم يرعد إلى بوم القيامة TE‏ 
و بعد ما نترك قصة خاق السموات والأرض هذه الختاطة بنظر يات المذاهب 
اختلفة جد : « ثم بعث الله تعالى من نحت الءرش ملكا فهبط نحت الأرضين 
السبع فوضعها على عاتقه » و إحدى يديه فى المشرق والأأخرى ف المغرب باسطتين 
فابضتين على قرار الأرضين السبع > حتی ضبطها » فل يكن اقدميه موضع قرار » 
فأهبط الله تعالى من أعل الفردوس ثور له سبعون أاف قرن » وأر بعون أاف 
فائمة > وجعل قرار قدمى اللاك على ستامه فل تستقر قدماه » فأحدر الله ياقونة 
Seven Tablets of Creation. )١١(‏ 
(؟) أخيار مكة ص ١‏ . (؟) قصص الأنبياء ص ١۸‏ . 


أسطورة الاق والحياة بعد الات 10۱ 
خضراء من أعلى درجة الفردوس » غاظها مسيرة خسماثة عام فوضمها بين ستام 
الثور إلى أذنه فاستقرت علها قدماه » وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار هذه 
الأرض ut‏ نحت العرش ؟ ومتخر ذلك الثور فى البحر » فهو يتنفس 
كل ہوم تفا » فإذأ ر تنفس مد البحر » وإذا رد نفسه جزر » ولم يكن لقواتم 
الثور موضع قرار » قلق الله تعالى صخرة خضراء » غلظها كغاظ سبع سموات 
وسبع أرضين » فاستقرت قواتم الثور عايها OEE‏ فل يكن للصخرة مسنقر 
خاق الله تعالی نوا » وهو الوت العظے اسمه اوتیا وكنيته بلهوت » ولقبه بهموت 
فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال » فال والحوت على اليحر”"© » 

اطي من أسطورة الحاق العر بية النظريات البابلية اناد 

أ الكائدات » ومثل العدد السبع الذى كان مقدساً عند البابليين » وشيه 
ا ا 0 
لبق من الأسطورة استقرا ركرة الأرض على تلك الأشياء المتعددة » وهذ ہکا أرى 
أسطورة عربية خالصة ؛ لأن العقاية العر بية کا يبنا لا تستطيع أن تتصور جوهساً 
جردا عن المادة فى التكو ين » لذلك حينا وصلت قكرة املق البابلية والوسرائيلية 
إلى العرب رأوا أنه يجب أن يكون نحت الأرض ذات السبع طبقات شىء مادى 
تستقر عليه » فذهب بهم الظن إلى أن يبملوا الثور حامل الأرض على عاتقه » 
وجعلوا نحت الثور صخرة خضراء » وكان موضع قرار تلك الصخرة الحوت العظيم 
وهو بدور هکان على البحر الذى يتصوره العرب شيقًا عظيا . ومما يوّكد أن استقرار 
الأرض على أشياء هو فكرة عربية » أننا نرى الله سبحانه وتعالى » ينبه المرب 
إلى ما كانوا يمجبووك منه حيتا يقول : « الله الذى رقع السموات بغير 
OE‏ 


000( قصيص الأتبياء ص 4 . )22و سورة الرعد . 
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كذل ك کان من أساطير كسب الأحبار : « أن إبليس تغلغل إلى المحوت 
الذى على ظهره الأرض فوسوس إليه » وقال له : أتدرى ما على ظهرك يا وتيا 
0 الم والدواب والشحر والكبال وغيرها » لو تفضتها أو ألقيتها عن غلهرك أجمع 
لكان ذلك أريح لك » قال : فهم لوتيا أن يفمل ذلك 276 . فا هذا إلا تعليل 
الزازلة الذى تصوره”” وهب أيضا فقال : « إن ذا القرنين أتى على جبل قاف 
فرأى حوله جبالاصغار؟ » ققال له : من أنت ؟ قال : آنا قاف » قال : فأخبرتى ما هذه 
الجبالالتى حولك » فقال : می عروق » فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا ام نی غ رکت 
عروقاً من عروق فتزلزلت الأرض المتصلة به » فهذه الروايات ومثلها تهدينا إلى 
أن الفكرة العربية س سوا ءكانت حديثة أو قديمة ‏ تنتج داعا من التعليل 
المادى الخالص . وهتاك خرافة أخرى » قال الربيع بن أنس : « إن سماء الدنيا 
موج مكفوف والثانية من صخرة » والثالثة من حديد » والرابعة من حاس » 
والكامسة من فضة » والسادسة من ذهب » والسابعة من ياقوتة بيضاء » وكانت 
الكوا كب معلقة من السماء كالقناديل »“ وقس على ذلك أن الإنسان أيض 
عند العرب لم يخلق من دم الإله كما خلق منه عند البابايين > ولا هبط آدم 
من الحنة كا قالت الهود » بل خلق من الأرض ذات نفسها » فكانت فكرة 
أمومة الأرض معروفة وشائعة عند المرب » کا كانت منتشرة عند الأمم جي 1 
قال أمية بن أبى الصلت : 
والارشن تاعا وکات اما ها بقارا وفيا نود 
وکذلك“ سئل يحبى بن معاذ الرازى . أن ابن آم يدرى أن الدنيا 
ليست بدار قرار فلم يطمئن إليها ؟ قال : لأنه منها خلق » فحى أمه ء وفيها نشأ 


. قصبص الأتبياء ص ه‎ (r) . قصص الأنبياء ص ه‎ )١( 
۷٣ « » (4) . 0 (e) 


أسطورة الكلق والياة بعد الات 053 


فقهى عشه » ومنها رزق » فحى عيشه ء و إلا یمود فحى كفاته 76 و يؤيد 
هذا ماقيل فى خلق العظاءة ( سام أبرص ) أنها تسمى شحمة الأرض أو شحمة 
الزمل » وهی أنواع كثيرة منها الأحمر والأصفر والأخضر ء وكلها متقطة بالسواد 2 
وهذه الألوان بحسب مسا کنا > وكذلك ذكروا عن الواق والدوال أمهما تتاج 
ما" بين بعض النبات والحيوان . وقالوا فى خلق الجن إنها خلق من بيض متعدد 
ها ذ كرنا ف باب الطوتمى کل هذا يدل على أنهم كانوا يرجعون خلق 
كل شىء إلى الأرض » فکانت الأر ضكفاته کا كانت أمه . 

جب بعد هذا أن تري ماذا كانت عقيدة المرب فى اللياة بعد الات > 
لم يكن الإإنسان حرا فيا يفعل وفيا ترك > إنا هو آلة مجبرة على السير فى طريق 
رسمها له الدهر ‏ رممها للاأنهار والأأشجار والأحجار والكوا كب وسائر أنواع 
الكائنات . وكذلك انلود لم يكن يقاء روحانيا عند العرب کا ورد فى تقسير 
الآية : « ماهى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا » ؛ فإنه فسر معتى نحيا بقوله : « إننا 
غوت ونحيا بأعقابنا » © . ووجد الباحثون فى قرية حوران الخاتم الذى تدل 
تقوشه عيل أن البهائم كانت تساق إلى الأموات للا كل منها . ومثل هذا نراه 
فى تقاليد العرب الذين كانوا يعقرون الإإبل و يعلقون البلية على القبور » وهذا 
ا أرى ' يكن مكافأة أو مخافة من أرواح الأسلاف كا قيل » بل كانوا 
يذعونها عبرة لأعقابهم واحتفاظاً لتقاليدمم فى فضيلة المروءة التى كانت أساس 
حياتهم الاجتاعية » وأما ما ذكر فى العادات القديمة من القول بأن من مات 
ولم يبل ما عليه حشر ماشيا » ومن كانت له بلية حشر را كبا » فإنه لايتفق مع 
عقلية البداوة » وليس هو من مبادى” عقائد الأمة السامية بأجعها » لذلك كان 
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هذا القول فكرة دخياة فى العادات العر بية القدعة » أو هو من صناعة الرواة 
المتأخر بن الذي نكانوا ذوى أغراض . 

ودلي ل آخر على ذلك أن بابل » وهى أقدم الم حضارة فى بلاد العرب على 
الأقل لم تفكر فى الياة بعد المات » وهناك نقش آزاعى من القرن الثامن وجد ف 
إقلے زیر لی فى شمال الشام » وهو يبين أن الأموا ت کانوا با کلون ویشر بون 
أمام آمتہہ”'“ ء وكان الینیون یدفتون تمالا مح کل ميت ف قبره » وكانوا 
يكتبون على ذلك القّثال نسب الميت وأمانيه » كا فال الهمذاتى ف ال« كليل : 
« ووجد رسم آآخر فيه أمنف الشخص الذى عمل فى يده إبريقاً .بست منه 
المطشان »29 . ومكذا كان المرب يتصورون أن المامة التى تخر ج من رأس 
الميت تقول : أسقوتى » أسقونى ؛ ولذلك مال كوك : « حقا إن هناك إبهاما وسقها 
وغموضا فى العالم الآخر عند الساميين » . 


“There is certain gloom, morbidity & absence of other 
world liners among Semites.” 


والواقع أن المرب كانوا يقولون : « أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا 
جدیدا» 2« ودالوا أإذا متنا وکنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوتون أو باؤنا الأولون »47 
وفالوا أيضا « إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن عبعوثين »7 

هذا مبلغ العقلية العر بية قبيل الإسلام فاما جاء الإسلام فال : « قل الروح 
من اس ربى وما اتيم من العم إلا قليلا » » فهدم بهذا المذهب اليو » وغير الب 
أسماء أععابه الحيوانية (لفتوض اذهب الطوتمى ) » ومنعت الصلاة عند طاورع 
الشمس وغروبما ( فأزال الوثنية ) وعامهم الننبى : « قل هو الله أحد » أللّه الصمد 
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